
المشترك وأثرهُ في مواجهة 
الفكر التكفيري

The joint and its impact in confronting 

the takfiri thought

�أستاذ مساعد دكتور

رغد حسن علي السراج
سلامية - جامعة بغداد كلية العلوم الإإ

Raghad Hassan Ali Al-Sarraj

 Assistant Professor, College of Islamic Sciences, 

University of Baghdad

Ragadhassan33@gmail.com





سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 33 || المجلد الثاني	 75 مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رغد حسن علي السراج 

ملخص البحث

يــهــدف الــبــحــث لــبــيــان مـــدى بــطــان الفكر 

التكفيري وخطره على لاامة، فقد احدث خرابا 

نسان والعمران، و�أصاب الناس ب�أعز  كبيرا في الإإ

والحياة،  والفكر  العقيدة  حرية  من  يمتلكون  ما 

ونـــشـــروا الــظــامــيــة والــكــراهــيــة والــقــتــل، و�أفـــســـدوا 

ــاره الــمــدمــرة واقعا  ــ الــحــرث والــنــســل، ولا تـــزال �آث

نسب  على  المعمورة  عموم  فــي  الــنــاس  يشهده 

مــتــفــاوتــة، و�أن مـــا يــعــتــمــد عــلــيــه �أصـــحـــاب هــذا 

بعيدة جدا  هــي  �إنــمــا  مــن نصوص شرعية  الفكر 

وعن  الحنيف،  سلامي  الإإ الشرعي  المفهوم  عن 

المنهج النبوي الرحيم، ولهذا الخطر الكبير يجعل 

وعلى  بالغة،  �أهمية  ذا  �أولا  بالفكر  محاربته  من 

لااختصاص  ذلــك  توظيف  لااختصاصات  كــل 

الدخيل  الفكر  هذا  وبطلان  لبيان سوء وظلامية 

ســـامـــي الــســمــح فــكــان بحثي  عــن الــمــنــهــج الإإ

مــفــردات علم اصــول  مــن  مــفــردة  بيان  المتواضع 

الفقه وهو من علوم لاالة واثرها في بيان جهلهم 

تهوى  بما  النصوص  وتفسيرهم  الشرعية  بالعلوم 

المتشدد،  الضال  فكرهم  مع  ويتلائم  انفسهم 

والتشدد  التطرف  ومعالم  معاني  نبذ  يتم  وبذلك 

والتكفير، ونشر هدايات التسامح والمحبة وقبول 

لآاآخر، عسى �أن يُسهم هذا البحث في مدَ جسور 

التواصل والتعاون مع البشرية جمعاء، ذلك علوم 

الفقه  �أصــول  علم  مباحث  ومنها  الغراء  الشريعة 

تصب في خدمة هدايات الشريعة الداعية لكل 

معاني الجمال والكمال والسلام والمحبة، ونبذ 

ومبحثين،  مقدمة  والتكفير.  والتشدد  الكراهية 

وادلته وحكم  المشترك  بيان  لأاأول في  المبحث 

في  الثاني  المبحث  وكــان  معانيه،  في  استعماله 

عرض ومناقشة بعض النماذج المتعلقة بالمشترك 

والخاصة بالموضوع فجعلت المبحث من ثلاثة 

والثالث  الجهاد،  والثاني  الكفر  لااول  مطالب 

التي تحوي بعض  الخاتمة  البدعة ، ثم جــاءت 

النتائج والتوصيات.

 . ــــر  اث  . الــمــشــتــرك  المفتاحية:  الــكــلــمــات 

مواجهة. الفكر . التكفير.
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Abstract:

 The research aims to show the extent of 

the invalidity of the takfiri thought and its 

danger to the nation, as it has caused great 

destruction in man and urbanization, and has 

afflicted people with the most precious thing 

they possess of freedom of belief, thought 

and life, and spread obscurantism, hatred 

and killing, and corrupted crops and off-

spring, and its devastating effects are still 

a reality witnessed by people all over the 

world on Varying ratios, and that what the 

legal texts of the proponents of this thought 

relied upon is very far from the true Islam-

ic legal concept, and from the merciful pro-

phetic approach, and for this great danger 

makes fighting it with thought first of great 

importance, and all specializations must em-

ploy that specialization to explain evil, ob-

scurantism and falsity This thought is alien 

to the tolerant Islamic approach, so my hum-

ble research was a statement of one of the 

vocabulary of the science of fundamentals 

of jurisprudence, which is one of the scienc-

es of theology, and its impact in explaining 

their ignorance of the legal sciences and 

their interpretation of the texts according to 

their own desires and in line with their mis-

guided and extremist thought. And love and 

acceptance of the other, in the hope that this 

research will contribute to building bridges 

of communication and cooperation with all 

of humanity. The caller to all meanings of 

beauty, perfection, peace and love, and re-

jecting hatred, extremism and atonement. 

Introduction and two topics, the first topic 

in the statement of the subscriber and its ev-

idence and the rule of using it in its mean-

ings, and the second topic was in presenting 

and discussing some models related to the 

subscriber and specific to the subject.          

                              

keywords: Subscriber. Effect . 

Confrontation. Thought. disbelief.
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المقدمة

والــصــاة  العالمين،  رب  تعالى  لله  الحمد 

و�آلــه  للعالمين،  العظمى  رحمته  على  والــســام 

ــطــاهــريــن، ومـــن ســـار على  وصــحــبــه الــطــيــبــيــن ال

نهجهم �إلى يوم القيامة والدين. 

في  �أحــدث  قد  التكفيري  الفكر  فــ�إن  وبعد؛ 

نــســان والــعــمــران، فقد  ــة خــرابــا كبيرا فــي الإإ لأاأمـ

�أصاب الناس ب�أعز ما يمتلكون من حرية العقيدة 

والفكر والحياة، ونشروا الظلامية والكراهية والقتل، 

�آثــاره المدمرة  و�أفسدوا الحرث والنسل، ولا تزال 

واقعا يشهده الناس في عموم المعمورة على نسب 

�أجدني  المستجد  الكبير  الخطر  ولهذا  متفاوتة، 

موقنة  الــمــتــواضــع،  البحث  هــذا  لكتابة  مسؤولة 

ب�أن كل علوم الشريعة الغراء، ومنها مباحث علم 

�أصــول الفقه تصب في خدمة هدايات الشريعة 

والسلام  والكمال  الجمال  معاني  لكل  الداعية 

الكراهية والتشدد والتكفير فكان  والمحبة، ونبذ 

بحثي الموسوم بعنوان) المشترك و�أثره في مواجهة 

الفكر التكفيري( .

�أهمية البحث:

الفكر  البحث من مدى خطورة  �أهمية  ت�أتي 

ظهر  كلما  ويُــحــدث  �أحــــدث  الـــذي  التكفيري 

في مكان �أو عصر من العصور هزة نوعية ومادية 

رهاب والتفرقة  سيئة في حياة الناس، فهو بذرة الإإ

و�أداة  والــجــمــود  التخلف  سبيل  وهــو  والــشــقــاق، 

والقهر ولااستعباد، وكل هذا وغيره يجعل  الظلم 

وعلى  بالغة،  �أهمية  ذا  �أولا  بالفكر  محاربته  من 

لااختصاص  ذلــك  توظيف  لااختصاصات  كــل 

لبيان سوءة وظلامية وبطلان هذا الفكر الدخيل 

سلامي السمح.  عن المنهج الإإ

الهدف من البحث: 

التكفيري  الفكر  لمحاربة  البحث  يهدف 

بــطــانــه وخـــطـــره عــلــى لأاأمـــــة، و�أن مــا  وبـــيـــان 

نصوص  من  الفكر  هذا  �أصحاب  عليه  يعتمد 

ــعــيــدة جــــدا عـــن الــمــفــهــوم  ــا هـــي ب ــة �إنـــمـ شــرعــي

المنهج  وعـــن  الــحــنــيــف،  ســـامـــي  الإإ الــشــرعــي 

الــنــبــوي الــرحــيــم، وذلـــك كــلــه عــن طــريــق بيان 

من  وهو  الفقه  اصول  علم  مفردات  من  مفردة 

الشرعية  بالعلوم  جهلهم  يبين  مما  لاالة،  علوم 

ــوى انــفــســهــم  ــهـ ــنـــصـــوص بـــمـــا تـ وتـــفـــســـيـــرهـــم الـ

وبذلك  المتشدد،  الضال  فكرهم  مع  ويتلائم 

يــتــم نــبــذ مــعــانــي ومـــعـــالـــم الـــتـــطـــرف والــتــشــدد 

والمحبة  الــتــســامــح  هــدايــات  ونــشــر  والــتــكــفــيــر، 

ــر، عــســى �أن يُــســهــم هـــذا فــي مــدَ  وقــبــول لآاآخــ

جمعاء  البشرية  مع  والتعاون  التواصل  جسور 

النَّاسُ  يَُّهَا  }يَا�أ تعالى  قوله  هدايات  مع  تفاعلا 

شُعُوبًا  وَجَعَلْنَاكُمْ  نُ�ْثَى  وَ�أ ذَكَرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  �إنَِّا 

�إنَِّ  �أتَْقَاكُمْ  َّهِ  الل �أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ  �إنَِّ  وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفوُا 
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خَبِيرٌ{))). عَلِيمٌ  َّهَ  الل

ــا خــطــة الــبــحــث فــكــانــت عــلــى النحو  ــ  �أم

الآآتي:

ــكـــون عـــلـــى مــقــدمــة  يـ �أن  الـــبـــحـــث  �أقـــتـــضـــى 

المشترك  بــيــان  فــي  لأاأول  المبحث  ومبحثين، 

وادلته وحكم استعماله في معانيه، وكان المبحث 

الثاني في عرض ومناقشة بعض النماذج المتعلقة 

بالمشترك والخاصة بالموضوع فجعلت المبحث 

الجهاد،  والثاني  الكفر  لااول  مطالب  ثلاثة  من 

والثالث البدعة ، ثم جاءت الخاتمة التي تحوي 

المراجع  �أهـــم  وبــيــان  والــتــوصــيــات  النتائج  بعض 

�إتــمــام هذا  فــي  عليها  اعتمدت  التي  والــمــصــادر 

نافعا  يكون  �أن  وجل  عز  المولى  سائلة  البحث، 

النبي الكريم  اللهم على  �أجمعين، وصل  للناس 

و�آله وصحبه �أولي القدر العظيم، و�آخر دعوانا �أن 

الحمد لله رب العالمين. 

* * *

ية 13. )))	 سورة الحجرات/ لآاآ

المبحث الاول

في  استعماله  وحكم  وادلته  المشترك  بيان 

معانيه وفيه مطلبان:

توطئة

يجب ان نعلم اولا ان اللفظ من حيث الوضع 

يقسم الى خاص وهو الموضوع لمعنى واحد على 

سبيل لاانفراد ويشمل افراده على سبيل التناوب 

عند اطلاقه، والــى عام وهو الــذي يشمل افــراده 

وثالثهما  لااســتــغــراق،  سبيل  على  واحـــدة  دفــعــة 

ــذي وضـــع لا كــثــر مـــن معنى  الــمــشــتــرك وهـــو الــ

البحث(  موضوع  فهو  بالتفصيل  بيانه  )وسي�أتي 

استعمل  اذا  فاللفظ  لااستعمال  حيث  مــن  امــا 

 فيما وضع له فهو الحقيقة، وان استعمل في غير 

ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة مانعة من ارادة 

معناه الموضوع له فهو المجاز))).

لغة  المشترك  معنى  بيان  الاول:  المطلب 

واصطلاحا وادلة وجوده

اولا: تعريف المشترك لغة واصطلاحا

)))	 ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على لااصول: 173، 

اصول الفقه في نسيجه الجديد: 365.
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فالمشترك لــغــة: اســم مــن )شــــرك(: شَــرَكْــتُــهُ 

ــهُ شَرِيكًا وَجَــمْــعُ  لَ �أشَْــرَكُــهُ �إذَا صِـــرتُْ  ــرِ  ــ فِــي لْْأاأمَْ

فيِ  بَيْنَهُمَا  كْــتُ  وَشَــرَّ وشُــرَكــاء،  �أشَْـــراك  رِيكِ  الشَّ

باِلْْأألَفِِ  وَالْبَيْعِ  لْْأاأمَْرِ  وَ�أشَْرَكْتَهُ فيِ  تَشْرِيكًا  الْمَالِ 

وَاشْتَرَكُوا،  وَتَشَارَكُوا  وَشَارَكَهُ  لَكَ شَرِيكًا  جَعَلْتَهُ 

ــريــكُ الــمُــشــاركِ  ــركِــة ســـواء، والــشَّ ــرْكَــةُ والــشَّ والــشِّ

يقال  الشريكين  مخالطة  ــريــك،  كــالــشَّ ـــركُْ  والـــشِّ

اشــتــرَكــنــا بمعنى تَــشــارَكــنــا وقــد اشــتــرك الــرجــان 

مُشْتَركٌَ  وَطَرِيقٌ  �أحَدُهما لآاآخر،  وتَشارَكا وشاركَ 

فيِهِ  مُــشْــتَــركٌَ  ــلُ  ــ وَلْْأاأصَْ الناس  فيه  يستوي  باِلْفَتْحِ 

وَمِنْهُ لْْأاأجَِيرُ الْمُشْتَركَُ وَهُوَ الذي لا يخص احدا 

يقصده  مــن  لــكــل  يــعــمــل  بــل  بعمله  او  بمهنته 

بالعمل كالخياط والنجار في لااسواق وغير ذلك 

لو  قولهم:  ومنه  النَّصِيبُ  ركُْ  وَالشِّ لااعمال،  من 

�أعتق شِرْكًا لَهُ فيِ عَبْدٍ �أي نَصِيبًا والجمع �أشَْرَاكٌ 

مِثْلُ: قِسْمٍ وَ�أقَْسَامٍ. 

وفَريضة مُشتَرَكة يستوي فيها المقتسمون من 

الورثة كالزوج ولأاأمُ ولأاأخَــوان لأأم و�أخوان لأأبَ، 

كالعين  كثيرة  مــعــان  فيه  تشترك  ــركَ  ــشْــتَ مُ واســـم 

الماء  كعين  كثيرة  معاني  يجمع  فــ�إنــه  ونــحــوهــا 

المشترك  هو  وهــذا  الشمس،  وعين  والجاسوس 

ةٍ  اللفظي، وقولهم ولا يَسْتَويِ المَرْ�آنِ هذا ابنُ حُرَّ

�أخُُــرى، وقالوا معناه مشترك) اي لفظ  وهــذا ابــنُ 

والمقصود  بينهما(،  الــمُــشْــتَــركَ  الــقــدر  هــو  لاابــن 

بذلك هو المشترك المعنوي، و�أشَْــركَ بالله جعل 

سم  له عن ذلك، والإإ له شَريكاً في ملكه تعالى ال�

في  شريكاً  لله  يجعل  �أنَ  ــركُْ  والــشِّ ــركُْ.  الــشِّ منه 

رَكاء ولأاأنــداد، ويقال  الشُّ له عن  ال� تعالى  رُبوبيته 

�أيَ  وصِــهْــركِــم  شِرككم  فــي  رَغِــبْــنــا  المُصاهرة  فــي 

مُشاركتكم في النسب، ويقال فلان شريك فلان 

�إذا كان متزوجاً بابنته �أوَ ب�أخُته وهو الذي تسميه 

الخَتَنَ، وامر�أة الرجل شَرِيكَتُه وهي جارته  الناس 

وزوجها جارُها وهذا يدل على �أنَ الشريك جار 

و�أنَه �أقَرب الجيران))). 

اما المشترك اصطلاحا فقد عرفه الاصوليون 

بتعريفات عدة منها :

تعدد المفهوم واتحاد اللفظ))). وعرفه اخرون 

لحقيقتين  الــمــوضــوعــة  الــلــفــظــة  »هــــو  بــقــولــهــم: 

ــثُ  ــيْ حَ مِــــنْ  لًًا،  �أوََّ وَضْـــعًـــا  ــر  اكــث او   مختلفتين 

هُمَا كَذَلكَِ«))).

�أحـد معنييـن  �إن دلّ علـى  ب�أنـه  وعرفـه اخـرون 

�أو �أكثـر لا بعينـه وتسـاوت المعانـي بال قرينـة فهـو 

مجمـل)))، وقـد حـدّه قـوم بمـا لا يُفهـم منـه معنـى 

طالق، وكثيـر مـن علمـاء لااصـول عـرف  عنـد الإإ

المصباح   ، ومــابــعــدهــا  ــــعــــرب:10\448  ال لــســان  ينظر:   (((

المنير: 1، 311.

)))	 . ينظر اصول القه للشيخ الخضري: 174.

))) �إرشاد الفحول: 57 .

المراد به. وقيل ما عرف معناه  ))) المجمل ما لا يفهم منه 

ــه ويقابله  ــت ــره، وقــيــل الــمــجــمــل مــالــم تــتــضــح دلال مــن غــي

المتكلم ومقصوده،  مراد  منه  ماجهل  والمجمل  المبين، 

ينظر: قواطع لأاأدلة في لأاأصول،: 1\263، اصول الفقه 

للمظفر: 169.
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المجمـل بمـا يعـرف بـه المشـترك اللفظـي))) مـع 

)المشـترك(  فيكـون  بيانـه،  وسـائل  فـي   الفـارق 

مـا توحـد لفظـه وتعـددت معانيـه ب�أصـل الوضـع، 

ولكنـه  معنـى  يفيـد  فالمجمـل  والقـرء،  كالعيـن، 

غيـر معيـن، ويحصـل تعيينـه بالبيـان، فلـو اضيـف 

�أصـح،  لـكان  معينـة  كلمـة  )معنـى(  قولـه:  بعـد 

اتحـاد  بسـبب  المشـترك  فـي  لااجمـال  ويكـون 

اللفـظ وتعـدد المعانـي، فالاشـتراك فـي الدلالة من 

جمـال، لعـدم معرفـة المـراد، كالعيـن:  �أسـباب الإإ

الباصـرة،  والعيـن  الذهـب،  بيـن  مشـترك  لفـظ 

الجاريـة. والعيـن 

ــال تــعــالــى:  ــ  ولـــفـــظ الـــقـــرء وجــمــعــه قـــــروء، ق

�َتَرَبَّصْنَ بِ�أنَْفُسِهِنَّ ثَلاثَ�َةَ قرُُوءٍ{)))،  ي }وَالْمُطَلَّقَاتُ 

والحيض؛  الطهر،  معنيين:  بين  متردد  لفظ  وهو 

ولذا وقع الخلاف بين العلماء: هل تكون القروء 

المشترك  فاللفظ  �أطــهــاراً)))؟  �أو  الثلاثة حيضات 

مجمل؛ لأأنه يفتقر �إلى ما يبين المراد من معنييه 

قــروء?  ?ثــاثــة  تعالى:  قوله  نحو  معانيه،  مــن  �أو 

يحتمل لأاأطهار والحيضات، لاشتراك القُرْء بين 

الطهر والحيض))).

معنيين فصاعدا من غير  بين  يتردد  ما  ب�أنه  الغزالي  )))	 عرفه 

ترجيح ، ثم قال هو اللفظ الصالح لاحد المعنيين ويتعين 

بعدة مسائل. ينظر: المستصفى: 2\33.

ية 228. ))) سورة البقرة: لآاآ

صول: 142 ومابعدها. ))) تيسير الوصول �إلى قواعد لأاأ

))) قرة العين لشَِرحِْ وَرَقَاتِ �إمَامِ الحَرَمَينِ: 27.

وكما يقع لااشتراك في لااسماء كذلك يقع 

)عسعس(يدل  فالفعل  والــحــروف،  لاافــعــال  في 

مثل )على(  والحروف  وادبــر،  اقبل  معنيين  على 

ــزام ولاايــجــاب كما فــي قوله  فقد تــدل على لاالـ

تعالى) ولله على الناس حج البيت من استطاع 

قوله  في  التعليل كما  تفيد  وقــد  ســبــيــا()))،  اليه 

ذلك  ماهداكم()))وغير  على  له  ال� تعالى)ولتكبروا 

من المعاني، والواو وضعت لمطلق الجمع، �أي: 

�أكثر  عند  والمعية،  الترتيب  بين  المشترك  للقدر 

طوائف الفقهاء والنحاة والمتكلمين ))).

وغيرها من التعريفات التي تدور حول محور 

اللفظي، علما ان للمشترك  واحد وهو المشترك 

ــمــشــتــرك  ــفــظــي وال ــل قـــســـمـــان هـــمـــا الـــمـــشـــتـــرك ال

المعاصرون  العلماء  المعنوي)))، وقد فسر بعض 

بتعريف  لااصوليين  المشترك عند  تعريف  سبب 

ان  لااول  بــ�أمــريــن:  اللفظي  المشترك  على  يــدل 

ببيان  المعنوي  المشترك  احكام  بينوا  لااصوليين 

احكام المطلق والعام؛ لان من حيث وضعهما 

لمعنى واحـــد يــكــون مــن الــخــاص، ومـــن حيث 

اشتراك هذا المعنى بين لاانواع او لااصناف او 

لاافراد يكون مشتركا معنويا.

ية 97 )))	 سورة ال عمران ، لآاآ

))) سورة البقرة ، لااية 185 

))) ينظر: التقرير والتحبير: 1 \20، اصول الفقه للمقدسي: 

1\130، اصول الفقه في نسيجه الجديد: 466_ 469.

))) �أصول الفقه المسمى �إجابة السائل : 266 ومابعدها.



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 33 || المجلد الثاني	 81 مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رغد حسن علي السراج 

لاامـــر الــثــانــي: اراد لااصــولــيــون بــيــان اشــتــراك 

من  المعنوي  والــمــشــتــرك  المعاني  بين  لاالــفــاظ 

صــفــات الــمــعــانــي ولــيــس لاالـــفـــاظ، ويــمــيــز ذلــك 

يتعدد  اللفظي  المشترك  بمعيارين: احدهما في 

المعنوي  المشترك  بــخــاف  للمعاني،  الــوضــع 

ف�إن الوضع واحد، والمعيار الثاني: المشترك في 

تطلق  العين  كلفظ  اللفظ  هو  اللفظي  المشترك 

للعين الباصرة وعين الماء، وفي المعنوي المشترك 

هو المعنى كلفظ جريمة في معناها قدر مشترك 

ــواع الــجــرائــم وهـــو الــفــعــل المحظور  ــ بــيــن كــل ان

المعاقب عليه))). 

ــبــدو لـــي ان مـــا ذهـــب الــيــه  لــذلــك فـــالـــذي ي

تعريف  فــي  المعاصرين  لااصـــول  علماء  بعض 

يجمع  تعريفا  لاختيارهم  الــراجــح  هو  المشترك 

له  اللغوي  التعريف  مع  ويتلاءم  المشترك  نوعي 

والذي كان في ثناياه اشارة الى نوعي المشترك، 

ــو: مــا وضـــع لأأكــثــر مــن معنى  ) فـــــالــمــشــتــرك هـ

واحد ب�أوضاع متعددة �أو بوضع واحد(. ويقصد 

بالأأوضاع المتعددة المشترك اللفظي لان اللفظ 

العين،  او  القرء  كلفظ  معان  عــدة  بين  مشترك 

ويقصد بالوضع الواحد المشترك المعنوي؛ لان 

المعنى قدر مشترك فيه بين ما يندرج تحته من 

ــواع كلفظ جريمة  لاانـ او  ــراد  لاافـ او  لااصــنــاف 

الـــذي يـــدل عــلــى )الــفــعــل الــمــحــظــور المعاقب 

)))	 ينظر اصول الفقه في نسيجه الجديد: 465.

عليه(، وهي بهذا المعنى الخاص تكون مطلقا 

ــــواع الـــجـــرائـــم)))، وتــكــون  جنسا شــامــا لــكــل ان

بين  معنويا  مشتركا  ايضا  المعنى  بهذا  الجريمة 

جميع انواع الجرائم، فلكل جريمة ماهية خاصة 

وكذلك  ــرى،  لااخـ الــجــرائــم  ماهية  عــن  تختلف 

الروح ويندرج تحته  القتل موضوع لازهاق  لفظ 

وعقوبة  خاصا  حكما  منه  لكل  القتل  اصــنــاف 

منفردة ، مثل القتل العمد والقتل الخط�أ، والقتل 

دفاعا عن النفس))).

وجوبا  اللفظي  المشترك  وجــود  ادلــة  ثانيا: 

وجوازا عند الاصوليين

للمشترك  ان  علمنا  الــمــشــتــرك  تــعــريــف  بــعــد 

نوعان هما المشترك اللفظي والمشترك المعنوي، 

والمشترك بنوعيه سببا من اسباب غموض النص 

وسببا من اسباب اختلاف العلماء في جواز وقوع 

استنباط  في  واختلافهم  اصلا  اللفظي  المشترك 

لااحـــكـــام بــعــد وقـــوعـــه. فــالــجــمــهــور قــالــوا بــوجــود 

في  وجـــوده  وجــوب  بــل  مطلقا  اللفظي  المشترك 

اللغة العربية وجواز وقوعه، وَخَالفهم بعض العلماء 

بــذلــك فــقَــالُــوا بمنعه وعـــدم جـــواز وقــوعــه؛ وعللوا 

)))	 وتكون من انواع الخاص باعتبار المعنى الموضوع لمعنى 

واحد. ينظر: المصدر السابق: 390.

)))	 ينظر الــمــصــدر الــســابــق ، 466والــتــعــريــف الــمــخــتــار هو 

له تعالى بتصرف. ينظر: دلالات  لاستاذنا الزلمي رحمه ال�

النصوص وطرق استنباط لااحكام في ضوء اصول الفقه 

لااسلامي دراسة تحقيقية وتطبيقية: 182. 
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ذلك ب�أن الْغَرضَ من وضع لْْأاألَْفَاظ فهم الْمَعْنى 

الْمَقْصُود للمتكلم ولااشتراك يخل بذلك فَيكون 

حَكِيم  والواضع  ولاابهام،  للمفسدة  سَببا  وَضعه 

لََا يجوز عَلَيْهِ ذَلـِـك، ووُقُــوع المشترك فيما سبق 

من لاامثلة مَحْمُولَة على �أنََّهَا حقيقة في احدهما 

يَاق  ــرَائِــن السِّ ــ�أنَ قَ ومــجــاز فــي لااخـــر، وَ�أجِــيــب بـِ

وَالْمقَام تحصل منها غَرضَ الْمُتَكَلمّ وَمَعَ الْقَرَائنِ 

تذْهب الْمفْسدَة، وَلََا نسلم خلو الْمقَام والسياق 

من قرين�َة، وَهُوَ وَاقع ولاامثلة على ذلك كثيرة)))، 

وكذلك �أدلة جواز وقوع المشترك كثيرة منها:

اولا: �أن المشترك اللفظي قد وقع في القر�آن، 

معنيين  بين  الذهن  فيتردد  فيه  اللفظ  يرد  بحيث 

له �أو �أكثر، ومن ذلك قوله تعالى: »وَالْمُطَلَّقَاتُ 

بِ�أنَْفُسِهِنَّ ثَلََاث�َةَ قرُُوءٍ«)))، والقرء يصلح  �َتَرَبَّصْنَ  ي

سَبِيل  على  فيهما  ويــسْــتَــعْــمــل  والــحــيــض  للطهر 

الْبَدَل من غير تَرجِْيح وَمَا كَانَ كَذَلكِ فَهُوَ مُشْتَرك 

�إطالة الردود قَول بخِِلََاف  وَالْقَوْل بخِِلََاف هَذَا و

اختلف  المشترك  اللفظ  هــذا  وبسبب  الــظَّــاهِــر، 

ر�أيين:  على  الحائض  المطلقة  عدة  في  العلماء 

الر�أي لأاأول: �أن عدتها ثلاث حيضات؛ استناداً 

�إلى �أن المراد بالقرء الوارد في لآاآية هو: الحيض.

الر�أي الثاني: �أن عدتها ثلاثة �أطهار؛ استناداً 

�أن المراد بالقرء الوارد في لآاآية هو: الطهر.  �إلى 

مــل  لآاآ بغية  شــرح  السائل  �إجــابــة  المسمى  الفقه  �أصـــول   (((

266، اصول الفقه للمظفر:34ومابعدها.

ية 228. ))) سورة البقرة، لآاآ

بــ�أدلــة قــد ذكرها  واســتــدل كــل فريق مــن العلماء 

المشتركة  لــفــاظ  لأاأ ومــن  كتبهم))).  فــي  العلماء 

الواردة في القر�آن الكريم - قوله تعالى: )والليل �إذا 

عسعس()))، ف�إن لفظ » عسعس » ي�أتي بمعنى 

لااشتراك  �أدبــر » على سبيل   « وبمعنى   « »�أقبل 

كما ذكر ذلك في كتب اللغة))).

المشترك  وقوع  بوجوب  الْقَائلُِونَ  احْتَجَّ  ثانيا: 

�َنَاهِيَةٌ، وَالْمَعَانيَِ  في اللغة وجوازه: بِ�أنََّ لْْأاألَْفَاظَ مُت

المعاني  على  لاالفاظ  وزعت  واذا  �َنَاهِيَةٍ،  مُت غَيْرُ 

لزم لِِااشْتِرَاكُ.

ةَ )كَالْمَوْجُودِ،  وا بِ�أنََّ لْْأاألَْفَاظَ الْعَامَّ ثالثا: احْتَجُّ

�أن  العربية، وقــد ثبت  اللغة  ثَــابـِـت�َــةٌ في  ــيْءِ(  وَالــشَّ

يْءِ  وُجُودَ كُلِّ شَيْءٍ نَفْسُ مَاهِيَّتِهِ فَيَكُونُ وُجُودُ الشَّ

مِنْهُمَا  وَاحِــدٍ  كُلَّ  �أنََّ  مَعَ  لْْآاآخَــرِ،  لوُِجُودِ  مُخَالفًِا 

يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفَظُ الْمَوْجُودِ باِلِِاشْتِرَاكِ))).

وضع  في  العربية  القبائل  تختلف  قد  رابــعــا: 

بعض لاالفاظ لمعانيها فتضع قبيلة لفظا لمعنى 

العين  اخــر، كلفظ  لمعنى  لااخــرى  بينما تضعه 

المال،  ونقد  الشمس،  على  للدلالة  وضــع  فانه 

))) ينظر بدائع الصنائع: 3\ 193 ومابعدها، مغني المحتاج: 

 .79 \5

))) سورة التكوير ، لااية 17.

بُ في عِلْمِ �أصُُولِ  ))) ينظر: لسان العرب : 6\139، الْمُهَذَّ

الفِقْهِ الْمُقَارنَِ: 2\520 

ارشـــاد   ،63_  60  \1 لــلــمــقــدســي:  الــفــقــه  �أصــــول  ينظر   (((

الفحول: 57 ومابعدها.
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وعين الماء وغير ذلك))).

خــامــســا: قـــد يــكــون الــلــفــظ مــشــتــركــا معنويا 

وبتقادم الزمان اصبح مشتركا لفظيا، كلفظ القرء 

وضع لغة للوقت الذي يتكرر به امر ما عادة، اي 

المعنى  عليه  ينطبق  ما  بين كل  المشترك  للقدر 

قــرء لأأنها  والــحــمــى  الــريــاح  الــعــرب على  فاطلق 

قــرء اي وقت  اوقـــات متكررة، ولــلــمــر�أة  فــي  تعود 

لفظيا  فاصبح مشتركا  للطهر)))،  ووقت  للحيض 

انــفــراد؛  على  منهما  لكل  وضــع  وكــ�أنــمــا  بينهما 

الكريم  الــقــر�آن  فــي  الــقــرء  لذلك كــان ورود لفظ 

اظــهــر مــثــال لــلــمــشــتــرك الــلــفــظــي كــونــه ســبــبــا من 

اسباب اختلاف الفقهاء في لااحكام المستنبطة 

بِ�أنَْفُسِهِنَّ  �َتَرَبَّصْنَ  ي )وَالْمُطَلَّقَاتُ  تعالى  قوله   من 

ثَلََاث�َةَ قرُُوءٍ())). 

اللغة  في  موضوعا  اللفظ  يكون  قد  ســادســا: 

العربية لمعنى، ثم يضع الشارع او العرف نفس 

فيهما،  حقيقة  فيصبح  اخـــر،  معنى  فــي  اللفظ 

ولامعنى للاشتراك اللفظي سوى ذلك)))،او يكون 

حقيقة لغوية في لااول وحقيقة شرعية او عرفية في 

النصوص  السرخسي: 1\126، دلالات  �أصــول   : ينظر   (((

وطرق استنباط لااحكام للزلمي : 187.

))) ينظر لسان العرب 1\ 130، المصدر السابق نفسه.

ية 228. ))) سورة البقرة: لآاآ

ومــابــعــدهــا،  الــفــقــه: 1\17  ــول  �أصــ فــي  المعتمد  يــنــظــر:   (((

المسمى  الــفــقــه  ــول  �أصــ  ،33\2 لــلــغــزالــي:  المستصفى 

الفحول  ارشـــاد  لآاآمـــل ،266  الــســائــل شــرح بغية  �إجــابــة 

57ومابعدها، اصول الفقه للمظفر:38.

الثاني، واحيانا يطلق اللفظ الواحد عند العلماء 

بمعنيين حقيقي ومجازي، وينقله اهل اللغة على 

اللفظ  استعمال  لكثرة  المعنيين  في  حقيقة  انــه 

المعنيين،  بين  عــاقــة  لــوجــود  الــمــجــازي  بمعناه 

كلفظ النكاح الذي يفيد الوطىء حَقِيقَة والعقد 

العكس، وقيل  البعض يفيد  مجَازًا وكناية، وعند 

هو مشترك بينهما ويجوز ان يطلق لفظ الْمُشْتَرك 

عند بعض لااصوليين بَين حقيقتين �أوَ مجازين �أوَ 

�أحَدهمَا حَقِيقَة وَلْْآاآخر مجَازًا))).

المطلب الثاني: حكم المشترك واستعماله 

في معانيه

لاشك ان المشترك بنوعيه سبب من اسباب 

غموض النص واختلاف الفقهاء؛ لان ما يعرف 

الخلاف؛  فيه  يقع  ان  بالاجتهاد)))لابد  حكمه 

في  والت�أمل  البحث  في  اجتهاده  مجتهد  فلكل 

المراد  الــى  للوصول  فــي وسعه  مــا  وبــذل  القرائن 

للت�أويل،  وقابلا  الدلالة  النص ظني  عندما يكون 

لــســان   ،245\2 ومــابــعــدهــا،   301\1 الــمــعــتــمــد  يــنــظــر   	((( 

القاموس   ،624\2 المنير:  المصباح   ،625\2  : العرب 

المحيط: 246. 

البدنية  ))) لااجتهاد لغة مشتق من الجهد وهو بذل الطاقة 

والــفــكــريــة، واصــطــاحــا هــو بــذل الفقيه مــافــي وســعــه من 

الجهد الفكري والبدني والروحي للحصول على لااحكام 

الشرعية المراد معرفتها وتكون في اعتقاده صحيحة. ينظر: 

نسيجه  فــي  الفقه  اصــول  للخضري 426،  الفقه  اصــول 

الجديد:588.
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المعنوي  المشترك  في حكم  يختلفوا  لم  لكنهم 

واســتــعــمــالــه انــمــا وقــــع الـــخـــاف فـــي الــمــشــتــرك 

اللفظي، وفيما ي�أتي بيان ذلك. 

المشترك  جــعــلــوا  ــول  ــ لأاأصـ عــلــمــاء  مــن  كثير 

تعريف  بينا ذلك في  المجمل كما  اللفظي من 

الــمــشــتــرك؛ وذلـــك لان لااصــولــيــيــن مــن جمهور 

الــوضــوح  مــن حــيــث  الــلــفــظ  قــســمــوا  المتكلمين 

ولاابهام الى قِسْمَيْنِ مبين ومجمل)))، والمشترك 

الغير واضــح الدلالة  انــواع المجمل  مِــنْ  عندهم 

ــي الْـــقَـــرَائـِــنِ)))، وفـــرق اصولي  ــلِ فِ ــ�أمَُّ ــالــتَّ فــيُــعْــرفَُ بِ

المشترك  ــ�أن  ب والمجمل  المشترك  بين  الحنفية 

لغة  الــكــام  معنى  فــي  بالت�أمل  دراك  الإإ يحتمل 

برجحان بعض الوجوه على البعض، فقبل ظهور 

الرجحان سمي مشتركا، ف�إذا ترجح من المشترك 

ــهــاد سمي  ــر�أي ولااجــت ــ بــعــض وجــوهــه بــغــالــب الـ

الذي  الْمُفَسّر)))  فيقابل  المجمل  �أمــا  ــ�أولا)))،  مـ

هو قسم من اقسام لأاألفاظ واضحة الدلالة عند 

 \1  : ــة  لاادلـ قــواطــع   ،  48 2\38ـ  المستصفى:  ينظر:   (((

265ـ290

))) ينظر المستصفى : 1\203، كشف لااسرار 1\42.

�إذا رجعته  ــتــه  و�أول �إذا رجــع  يــؤل  �آل  مــ�أخــوذ مــن  الــتــ�أويــل   (((

وصرفته؛ لأأن صرف اللفظ الى بعض المعاني خاصة بعد 

الت�أمل في موضوعه تاويل �إليه ويكون ذلك عاقبة لااحتمال 

بواسطة الر�أي . ينظر: �أصول البزدوي: 7.

واضحة  دلالــة  دلالــتــه  الــذي ظهرت  اللفظ  هــو  المفسر   (((

لعدم احتمال ت�أويله او تخصيصه لكنه قد يحتمل النسخ. 

ينظر: اصول الفقه للخضري:154.

وهو  الحنفية)))،  من  الرباعي  التقسيم  اصحاب 

ما لا يدرك لغة لمعنى زائد ثبت شرعا �أو لانسداد 

باب الترجيح لغة فوجب الرجوع فيه �إلى بيان من 

مصدر لااجمال نفسهِ لمعرفة المراد)))، ف�إذا تم 

البيان بدليل قطعي الثبوت والدلالة صار المجمل 

من  م�أخوذ  بلا شبهة  �أي مكشوفا كشفا  مفسرا 

شبهة  لا  �إضـــاءة  ــاء  �أضـ �إذا  الصبح  �أســفــر  قولهم 

قد  كــان  وان  للت�أويل  محلا  يبقى  وبخلافه  فيه، 

خرج من حيز لااجمال)))، كبيان المجمل بخبر 

البيان  الــدلالــة، فيسمى  او بدليل ظني  لااحــاد، 

الجزية  اقــل  في  العلماء  اجتهاد  مثل  بالاجتهاد 

في قوله تعالى: »حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْي�َةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ 

صَاغِرُونَ«)))، واجتهادهم في العدد الذي تنعقد 

نـُــودِيَ  »�إذَِا  تعالى:  قوله  فــي  الجمعة  صــاة  بــه 

َّهِ  الل ذِكْــرِ  �إلَِــى  فَــاسَــعَــوْا  الْجُمُعَةِ  يَــوْمِ  مِــنْ  لاةِ  للِصَّ

له تعالى مقدار الجزية  وَذَرُوا الْبَيْعَ)))« فقد �أجمل ال�

حيث  مــن  ــفــاظ  لاال الحنفية  مــن  لااصـــول  علماء  قسم   (((

فالواضح:  اقسام لكل منها،  اربعة  الى  الوضوح ولاابهام 

ظــاهــر ونـــص ومــفــســر ومــحــكــم ، اقــلــهــا وضـــوحـــا الــظــاهــر 

والمبهم:  النسخ،  احتماله  لعدم  المحكم  مرتبة  واعلاها 

ابهاما  اقلها  والــمــتــشــابــه،  والمجمل  والمشكل  الْــخَــفــي 

الخفي واعلاها ابهاما المتشابه. ينظر: اصول السرخسي 

 .163\1 :

))) ينظر: �أصول البزدوي:7 ، اصول السرخسي: 1\ 168.

)))	 . ينظر اصول البزدوي :1\9. 

ية 29. ))) سورة التوبة: لآاآ

ية 9. ))) سورة الجمعة ، لآاآ
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في لآاآيــة لااولــى، والعدد الذي تنعقد بيه صلاة 

الجمعة في لآاآية الثانية حتى اجتهد العلماء في 

ذلك، ومنهم من جعلها من العموم والعام يجري 

على عمومه حتى يرد دليل يخصصه))). وفي هذه 

يكون المجمل في بعض لااحوال كالمشترك في 

بيانه، فهو وان تم بيانه قابلا للت�أويل؛ لان الحكم 

بالاجتهاد لا يصل الى حد القطع به، لكن يبقى 

المشترك فيِ �إمِْكَان معرفَة المُرَاد به عِنْد التَّ�أمَُّل فيِ 

لَفظه �أقوى من الْمُجْمل لعدم اشتراط الْبَيَان من 

الحنفية  اصولي  جعل  وقد  كالمجمل))).  جهته 

المبهم،  اقسام  من  وهو  المشكل  من  المشترك 

والمشكل قريب من الْمُجْمل وَلهَِذَا خَفِي على 

وَلَكِن  سَــوَاء  والمجمل  الْمُشكل  فَقَالوُا  بَعضهم 

بَينهمَا فرق، فالْمُجْمل فَوق الْمُشكل في لاابهام، 

فالتمييز بَينهما لمعرفة المُرَاد: في المجمل لابد 

وَبَيَان من جِهَته  الْمُجْمل  لمعرفته باستفسار من 

بدَِليِل  قد يكون  المشكل  اما  المُرَاد،  بهِِ  ليعرف 

�آخر وَقد يكون بالمبالغة فيِ التَّ�أمَُّل والبحث عن 

المُرَاد  بِــهِ  فيتبين  اجِــح  الــرَّ بِــهِ  يظْهر  حَتَّى  القرائن 

وَلكنه  الْخَفي  من  قريب  بذلك  وهو  به،  فيعمل 

المراد  ما خفي  الخفي  الغموض، لان  في  فَوْقه 

المشكل  اما  الصيغة،  بعارض لا من حيث  منه 

فسبب اشكاله في ذات اللفظ والصيغة، فظهرت 

))) قواطع لاادلة في لااصول : 1\263ومابعدها.

))) ينظر: اصول السرخسي 1\ 126ـ 128.

يغَة وَفيِ �أشكالها))).  الْحَاجة �إلَِى التَّ�أمَُّل فيِ الصِّ

وبعد هذا العرض الموجز يرى الباحث ان جعل 

المشكل لايكون  من  او  المجمل  من  المشترك 

طالة والعرض، فالأأصل فيه انه سببا من  سببا للإإ

اسباب غموض النص، وانه يحتاح من المجتهد 

الى بحث عن القرائن وت�أمل في اللفظ للوصول الى 

المطلوب فالمجمل والمشكل من اقسام المبهم 

الغير مبين ويجب بيانه، ولا يجوز لغير المجتهد 

ــا فـــي عــصــرنــا ظــهــور مجاميع  ــنـ ذلــــك، كــمــا ر�أيـ

يــدعــون لااســــام ويــفــســروا لآاآيــــات ولااحــاديــث 

فسادا  لاارض  فــي  وعــاثــوا  فقتلوا  اهــوائــهــم،  على 

باسم الدين، ولعل البعض يس�أل لماذا لم يكتف 

الشرع بالبيان عن لااجمال سواء كان مشتركا ام 

غيره؟ قلنا: �أجمل الشارع ليتفاضل درجة العلماء 

لااستعداد  وفائدته  معانيه،  وبــدراســة  بالاجتهاد 

للامتثال �إذِا بُيِّن، فيثاب على العزم ولااجتهاد)))؛ 

ومن  ومــكــان،  زمـــان  لكل  صالحة  الشريعة  لان 

صلاحها ان تكون بعض احكامها الفقهية مرنة 

في  المشترك  اللفظ  ورد  فــاذا   ، للاجتهاد  قابلة 

نص فلا يخلو من �أمرين :

احد  ارادة  على  تــدل  قرينة  تــوجــد  ان  اولاً: 

معانيه فلا خلاف حينها بين العلماء بالعمل بما 

دلت عليه القرينة، مثل اشتراك اللفظ بين معناه 

))) ينظر: المصدر السابق: 1\168.

الفقه للمقدسي:  �أصول  ))) ينظر: قواطع لاادلــة: 1\263، 

.63\1
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اللغوي والشرعي، ف�إذا ورد في استعمالات الشرع 

وجب حمله على معناه الشرعي مالم تصرفه قرينة 

العلماء  بين  عن ذلــك، وان كــان هناك خــاف 

في هذه القرينة الصارفة الى احد المعاني احيانا، 

اللغة  في  البعض حقيقة  عند  اللفظ  يكون  كــ�أن 

والشرع ، وما يكون صالحا عند بعضهم كقرينة 

بلفظ  مــر  لااخـــر كما  البعض  يــكــون عند  قــد لا 

يكون  قد  البعض  عند  راجحا  يكون  ومــا  الــقــرء، 

مرجوحا عند لااخرين من العلماء وبالعكس.)))

ثانيا: ف�إن لم تكن هناك قرينة تعين المجتهد 

على  لترجحه  المشترك  في  المراد  المعنى  على 

ــره، ولــيــس لــلــشــارع عـــرف خـــاص يــعــيــن احــد  غــي

المعاني التي وضع لها المشترك فعلى المجتهد 

في  والــتــ�أمــل  بالبحث  القرينة  والــتــمــاس  الــتــوقــف 

ــ�إن لم  ــ ــارات وحــكــم الـــشـــارع ومــقــاصــده، ف ــ لاامــ

حينئذ  يجوز  فهل  الــمــراد،  الــى  اجتهاده  يوصله 

حمل المشترك على جميع معانيه، او لا يصح 

الدليل  يقوم  التوقف حينها حتى  ويجب  ذلــك، 

على تعيين المراد به )))؟ اختلف علماء لااصول 

))) ينظر : المستصفى: 2\35،  البحر المحيط في �أصول 

، دلالات  ومابعدها  بعدها، 3\35  وما   384 \2 الفقه: 

النصوص وطرق استنباط لااحكام في ضوء اصول الفقه 

لااسلامي: 185ـ 189.

التشريع  فــي  لااســتــنــبــاط  اصـــول لااحــكــام وطـــرق  ينظر:   (((

لااسلامي:352. 

في هذا على اراء كثيرة �أهمها))):

مــنــعــه عــلــى لااطـــــــاق؛ لأأن  بــعــضــهــم   .  1

المشترك اللفظي وضع لكل معنى بوضع خاص 

وليس حقيقة في كل معانيه، والعرب ما وضعت 

�إلا  مسمياتها  في  يستعمل  وضعا  لأاألــفــاظ  هــذه 

المشترك  على  ينطبق  وهـــذا  الــبــدل  سبيل   على 

اللفظي والمعنوي))) . 

المشترك  حمل  لااصوليين  بعض  اجــاز   .  2

مالم  معانيه  جميع  على  مطلقا  ورد  اذا  اللفظي 

�أن يكون  بين  يفرقوا  ولــم  مــانــع،  مــن ذلــك  يمنع 

اللفظ حقيقة في معانيه، وبين �أن يكون حقيقة 

الملامسة  لااخر،كلفظ  فــي  مــجــازا  بعضها  فــي 

 مــحــمــولــة عـــلـــى الـــلـــمـــس بـــالـــيـــد حــقــيــقــة وعــلــى 

الوقاع مجازا))). 

3 . ومنهم من اجازه في النفي دون لااثبات)))، 

كقول احدهم لا غريم في دارنا))) ، اي لا دائن ولا 

مدين بخلاف لااثبات ، فلو قال في دارنا غريم 

))) ينظر التمهيد للاسنوي : 174ـ 177، مهيع الوصول الى 

علم لااصول:8.

ســـرار  لأاأ كشف  ومــابــعــدهــا،   298  \1  : المعتمد  ينظر   (((

الــبــزدوي: 1\30، اصــول الفقه في نسيجه  �أصــول  شــرح 

الجديد:389، 473.

))) ينظر: المعتمد : 1\301، اصول السرخسي : 1\125، 

البرهان 1\121.

))) ينظر كشف لااسرار: 1\41.

))) يطلق الغريم لغة على الدائن والمدين ينظر لسان العرب 

.436\12 :
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والمدين.  الدائن  بين  السامع  على  لاامــر  التبس 

والذي يبدو لي �أن جواز حمل المشترك اللفظي 

على جميع معانيه شرعا وعقلا، سواء كان حقيقة 

يوجد  مــالــم  بعضها)))  فــي  او  معانيه  جميع  فــي 

مانع او قرينة مشعرة بعدم ارادة جميع معانيه مثل 

تضاد المعاني فيما بينها، او لااثبات الذي يوهم 

السامع، فلا يراد بالقرء الحيض والطهر، بخلاف 

لفظ النكاح عند من يرى انه مشترك لفظي بين 

العقد والوطئ، فلا يوجد مانع من تفسير النكاح 

في قوله تعالى )فَــ�إِنْ طَلَّقَهَا فَلََا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ 

حَتَّى ت�َنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ())) بالعقد والوطئ، ومثل 

�أما  الواجب والمندوب،  الخير يعم  افعل  قولك: 

اعتقهم  مــوال  ولــه  لمواليه  ماله  بثلث  اوصــى  من 

وموال اعتقوه فالوصية لََا تصح؛ لِِأأنَ الموصى له 

�أنَ  يحْتَمل  لفظي  مولى مشترك  فلفظ  مجهولا، 

يكون المُرَاد بهِِ الْمولى لااعلى او لااسفل))).

* * *

))) ينظر البرهان : 1\121، اصول الفقه في نسيجه الجديد: 

.471

ية 230. ))) سورة البقرة: من لآاآ

))) ينظر اصول السرخسي: 1\ 126، لب لااصول:6

المبحث الثاني

الفكر  مواجهة  فــي  المشترك  مــن  نــمــاذج 

التكفيري ، وفيه ثلاثة مطالب:

في  واثره  والتكفير  الكفر   : الاول  المطلب 

مواجهة الفكر التكفيري

الكُفر لغةً: نقيض لاايمان، والكفر: الستر، 

وَالْكَافرُِ  ره،  وكَفَّ كَفَرَه  فَقَدَ  شَيْئًا،  سَتَرَ  مَنْ  فَكُلٌّ 

اعُ، وَتَقُولُ الْعَربَُ  رَّ ارُ وهم الزُّ اعُ، وجمعه كُفَّ الزَرَّ

بتُِرَابِ  المَبْذورَ  البَذْر  يَكْفُر  لأأنَــه  كَافرٌِ  اعِ:  رَّ لــلــزَّ

كَمَثَلِ  تعالى:)  قال  يغطيها،  �أي  المُثارة  لأاأرَض 

ارَ نَباتهُُ()))، اي اعجب الزراع  غَيْثٍ �أعَْجَبَ الْكُفَّ

جحودها  اي  النعمة  كــفــر  والــكــفــر:«  ــه)))،  ــات ــب ن

لنعم  جَـــاحِـــدٌ  ــرٌ:  كَـــافـِ رجَُــــلٌ  الــشــكــر، و  ونقيضه 

على  الكفر  يطلق  وكذلك  وتعالى،  سبحانه  َّهِ  الل

لاانكار والمعصية والمعاندة، وسمي الكافر كَافرًِا 

�أيَ  وَالْكَافرُِ ذُو كُفْرٍ  قَلْبَهُ كُلَّهُ،  الْكُفْرَ غَطَّى  لأأنَ 

لََاحِ  ذُو تَغْطِيَةٍ لقَِلْبِهِ بكُِفْرهِ،ِ كَمَا يُقَالُ للََِابسِِ السِّ

ــاَحُ، وَمِــثْــلُــهُ رجَُــلٌ  ـذِي غَــطَّــاهُ الــسِّ كَــافِــرٌ، وَهُــوَ الّـَ

نعَِمَ  سَتَرَ  ــه  كُــسْــوَة، وقيل كافر لأأنَ ذُو  �أيَ  كــاسٍ 

َّهِ تعالى عليه، وَنعَِمُهُ عز وجل هي �آياته الدالة  الل

ية 20. )))	 سورة الحديد من لآاآ

))) تفسير القرطبي: 1\ 183.
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واحد  خالقها  وان  وتعالى  سبحانه  توحيده  على 

الْمُعْجِزَةِ  بِــالْْآآيَــاتِ  الــرُّسُــلَ  �إرِســالــه  و لاشريك له، 

له تعالى الظاهرة؛ فَقَدْ  وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ من نعم ال�

دَعَاه سبحانه �إلِى نعِْمَه و�أحَبها لَهُ، فسَتَرَهَا الْكَافرُِ 

بعد ان بانت له، و�أبَى الى مَا دَعَاهُ سبحانه �إلِيه 

�أيَ  وجل  عز  َّهِ  الل نعِْمَ  كَافرًِا  فكَانَ  تَوْحِيدِهِ،  مِــنْ 

نَفْسِهِ  عَنْ  وَحَجَبَهَا  سَتَرَهَا  �أي  ب�إِبائه،  لَهَا  مُغَطِّيًا 

بعناده«)))، وكلها معانٍ متقاربة.

امـــا الــكــفــر اصــطــاحــا: هـــو تــكــذيــب النبي 

له عليه وسلم )نعوذ بالله تعالى( في شيء  صلى ال�

ــرورةً، بمعنى جحد  مما جــاء بــه مــن الــديــن ضــ

الشرعية،  بــالــضــرورة  ــام  لااسـ ديــن  مــن  المعلوم 

وقيل هو جحد النعم، وترك شكر المنعم، والقيام 

نه مشترك لفظي فعند اطلاقه يعرف  بحقه))). ولأأ

لغة بالتعريف لااصطلاحي الشرعي، وقد يكون 

اللغوي ولااصطلاحي حقيقة  المعنيين  من  كلاً 

بيان  الحديث في  شرعية، وقد اكد ذلك شراح 

لََا  والــســام«  الــصــاة  قوله عليه  فــي  الكفر  لفظ 

ــابَ  ــارًا يَــضْــربُِ بَــعْــضُــكُــمْ رقَِـ ــدِي كُــفَّ ــعْ ــعُــوا بَ ــرجِْ تَ

بَعْضٍ«)))، ففي تفسير قوله عليه الصلاة والسلام 

))) معجم مقاييس اللغة،: 5\191، مختار الصحاح: 271، 

لسان العرب: 5\ 144_ 147.

))) القاموس الفقهي لغة واصطلاحا:230ومابعدها.

))) رواه لاامامان البخاري ومسلم ، صحيح البخاري، باب 

مسلم،  صحيح   ،56\1  ،121 ح  للعلماء،  لاانــصــات 

ــارًا يَــضْــربُِ بَعْضُكُمْ رقَِــابَ  بَــعْــدِي كُــفَّ تَــرجِْــعُــوا  بَــابُ »لََا 

ــاَحَ  ـ ــسِّ ــولان: �أحَـــدهـــمـــا لابــســيــن الـ ــ )كـــفـــارا( قـ

الثاني  والقول  به،  متسترين  �أي  للقتال  مُتَهَيِّئِينَ 

فعل  كَمَا  بذلك  فيَكْفُرون  الناسَ  رونُ  يُكَفِّ �أنَهم 

الخوارجُ)))، وبهذا التعريف لااصطلاحي يكون 

العلماء  بعض  فهم  وقــد  لفظي،  مشترك  الكفر 

ــه الـــــى اربـــعـــة  ــقــســمــون  الـــكـــفـــر فــهــمــا جــعــلــهــم ي

�أنواع فقالوا:

بقلبه  يكفر  �أن  وهــو  نـــكـــار:  الإإ كــفــرُ  لأاأولُ: 

ولسانه ولا يعتقد الحق ولا يُقِرُّ به.

الحق  يعرف  �أن  هــو  الجحود  كفرُ  والــثــانــي: 

بقلبه ولا يقرَّ بلسانه ككفر �إبليس.

ــالــثُ: كــفــرُ الــعــنــاد وهـــو �أن يــعــرف بقلبه  ــث  وال

هرقل  ككفر  يــتــديَّــن  ولا  ويقبل  بلسانه  يــقــرَّ  ولا 

قيصر الروم.

والرابع: كفر النفاق وهو �أن يقرَّ بلسانه ويكفر 

بقلبه ككفر منافقي يثرب))). وهو بهذا التقسيم 

مــشــتــرك مــعــنــوي؛ لان لــكــل مــعــانــي الــكــفــر قــدر 

مشترك بين لاانواع لااربعة .

�أكَْفَرتُْ  �أما التكفير: فهو مصدر كفّر يكفر، 

الرجلَ: دعوته كافرا، يقال: لََا تكُْفِرْ �أحَداً من �أهَل 

قِبْلَتِكَ �أيَ لََا ت�َنْسُبْهم الى الْكُفْرِ، �أيَ لََا تَدْعُهُم 

بَعْضٍ«،ح65:1\81.

))) ينظر : لسان العرب ج 5\ 144 -147 ، التوضيح لشرح 

الجامع الصحيح: 3\609، نيل لأاأوطار: 3\367. 

. القاموس المحيط :471. 

))) التعريفات الفقهية: ص 183.
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وزعــمــك،  بــقــولــك  كـــفـــاراً  تجعلهم  ولا  كـــفـــارا، 

وما  بـــالـــردة)))،  المسلم  على  الحكم  والتكفير: 

اكثرهم في يومنا هذا من يتهمون الناس بالكفر او 

الشرك بغير علم او برهان لمجرد سماعهم لفظ 

الكفر ، والعياذ بالله تعالى، علما �أنََّ بَعْضَ العلماء 

اجاز �إطلاق لفظ الكفر على بعض الذنوب التي 

لا تخرج عن الملة، تَغْلِيظًا ومُبَالَغَةً للتحذير مِنْ 

قْــدَامِ عَلَيْهِ،  امِعُ عَنِ لْْإاإِ بعض لاافعال ليمتنع السَّ

�أوَْ يذكر لفظ الكفر ومشتقاته للتشبيه؛ لِِأأنََّ تلك 

لاافعال فعِْلُ الْكَافرِ))).

وقد ورد في السنة النبوية المباركة ما يدل على 

ذلك، مثال ذلك قول سيدنا محمد عليه وعلى 

اله الصلاة والسلام »�أرُيت النار، ف�إذا �أكثر �أهلها 

يكفرن  قال:  بالله؟  �أيكفرن  قيل:  يكفرن  النساء 

�إلــى  �أحسنت  لــو   ، حــســان  الإإ ويكفرن  العشير، 

�إحداهن الدهر ثم ر�أت منك شيئا قالت: ما ر�أيت 

الحديث  يَكْفُرنَْ في  قــط«))). ومعنى  منك خيرا 

الشريف: من الكفر وهو الستر والتغطية �أيَ ينكرن 

�أزَواجهن ويسترنه))). وقوله عليه الصلاة  �إحِسان 

))) ينظر لسان العرب : 5 : 146، المصباح المنير: 5\535، 

معجم لغة الفقهاء: 85.

ــاري لــلــسَــامــي: 1\ 139، فــتــح الــبــاري  ــب ))) يــنــظــر: فــتــح ال

للعسقلاني: 1\113، 13\27.

))) صحيح البخاري ، باب كفران العشير وكفر بعد كفر ، 

ح29: 1\19. 

))) ينظر : لسان العرب: 5\145، فتح الباري لابن حجر: 

.179 \1

�أو  �أو امــر�أةً في دبرها،  �أتى حائضًا  والسلام »من 

د«)))، ونقل  �أنُزل على محمَّ كاهنًا فقد كفر بما 

للتغليظ،  الكفر في الحديث  العلم ان  عن اهل 

�أنه قال في  فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام 

الذي ي�أتي امر�أته وهي حائض »يتصدق بدينار او 

بنصف دينار)))«، فلو كان �إتيان الحائض كفرا لم 

يؤمر فيه عليه الصلاة والسلام بالكفارة)))، فهذه 

قرينة صارفة عن ارادة المعنى الحقيقي للكفر.

ولأاأحَــاديــث كثيرة في هذا الباب التي بينت 

وتَغْطِيَته تغطية  يْءِ  الشَّ الكفرِ ستر  �أصَل لفظ  �أن 

السنة  في  ــوارد  ال الكفر  لفظ  وقد كان  كاملة))). 

المطهرة بقوله عليه الصلاة والسلام »الْعَهْدُ الَّذِي 

كَفَرَ«)))  فَقَدْ  تَرَكَهَا  فَمَنْ  لََاةُ،  الصَّ وَبَيْنَهُمْ  �َنَا  بَيْن

العبد  الــصــاة والــســام »)لــيــس بين  وقــولــه عليه 

الــصــاة«)1)) مما استدل به  �إلا ترك  وبين الكفر 

ومن  الــنــاس  لتكفير  التكفيري  الفكر  اصــحــاب 

الترمذي في سننه والحديث صحيح، باب كراهية  ))) رواه 

اتيان الحائض، ح135، 1\242.

))) رواه ابو داود في سننه والحديث صحيح، باب في كفارة 

من �أتى حائضا، ح2170، 2\ 217.

حوذي بشرح جامع الترمذي: 1\355. ))) ينظر : تحفة لأاأ

))) ينظر لسان العرب: 5\145.

ترك  بــاب   ، صحيح  والحديث  سننه  فــي  الترمذي  رواه   (((

الصلاة، باب ترك الصلاة: 5\13.

تَــركِْ  عَلَى  الْوَعِيدِ  بَــابُ   ، ابن حبان في صحيحه  رواه   ((1(

لََاةِ ح 1453، 4\304. والحديث متفق عليه بلفظ  الصَّ

اخر.     
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ممن  ذلــك  ر�أينا  وقــد  بالقتل،  عليهم  الحكم  ثم 

ولااســام  لااســامــيــة،  بــالــدولــة  انفسهم  يسمون 

فــســادا وحكموا  لاارض  فــي  فــعــاثــوا  ــراء،  ــ ب منهم 

بظاهر لااقوال من غير علم �أو تفقه في الدين، مع 

ان تارك الصلاة تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها -كما 

الــنَّــاس- لايكفر عند جمهور  هو حــال كثير من 

بعضهم  وذهــب  ويُستتاب،  يفسق  بل  الفقهاء، 

ويُحبس حتى  يُــعــزّر  بــل  يقتل،  يكفر ولا  ــه لا  �أنّـَ

يصليّ وممن قال بذلك سيدنا ابو حنيفة النعمان 

الحديث  بظاهر  استدل  ومــن  تعالى،  له  ال� رحمه 

قال يكفر وهو احد لآاآراء لأأحمد بن حنبل رحمه 

ر  يكفَّ لا  ـه  �أنّـَ على  الجمهور  واحــتــجّ  تعالى،  له  ال�

له لا يغفر �أن يُشركَ  ولا يُقتل بقوله تعالى: }�إنَِّ ال�

يــشــاء{)))، واستدلوا  به ويَغفر ما دون ذلك لمن 

امــرئ  والــســام »لا يحل دم  الــصــاة  بقوله عليه 

مسلم �إلا ب�إحدى ثلاث زنا بعد �إحصان �أو ارتداد 

بعد �إسلام �أو قتل نفسا بغير حق«)))، وليس فيه 

تارك الصلاة. وكذلك استدلوا بقوله عليه الصلاة 

والسلام » �أمُِرتُْ �أنَْ �أقَُاتلُِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا �أنَْ 

فَ�إِذَا  وَبمَِا جِئْتُ بهِِ،  وَيُؤْمِنُوا بيِ،  لهُ،  ال� �إلَِّاَّ  �إلَِهَ  لََا 

�إلَِّاَّ  وَ�أمَْوَالَهُمْ  دِمَاءَهُمْ،  مِنِّي  ذَلكَِ، عَصَمُوا  فَعَلُوا 

ية 48 من سورة النساء. )))	 من لآاآ

)))	 رواه الترمذي في سننه والحديث صحيح، باب ما جاء 

لا يحل دم امــرئ مسلم �إلا ب�إحدى ثــاث، ح 2158، 

 .459\4

لهِ«)))«؛ ولان الصلاة  ال� عَلَى  وَحِسَابُهُمْ  هَا،  بحَِقِّ

والقتل  بتركه كالحج،  يقتل  الدين فلا  فــروع  من 

يمنع فعل الصلاة، فلا يجوز الحكم به، ولااصل 

�أوَْ  بـِـنَــصٍّ  �إلَّاَّ  بَــاحَــةُ  لْْإاإِ ْــبُــتُ  ت�َــث� فَــاَ  القتل،  تحريم 

، و�أدلــة اخــرى كثيرة في هذا الباب،  مَعْنَى نَــصٍّ

ولا يعرف �أنَّ �أحداً يعتقد وجوب الصلاة، ويقال 

له: �إنِْ لم تصلّ قتلناك، وظل مصرا على تركها، 

لم يقع هذا قطّ في  بالوجوب، ولهذا  �إقِـــراره  مع 

الْمُسْلِمِينَ، يؤيد  �إجْمَاعُ  ذَلـِـكَ  ســام، وعلى  الإإِ

تاركا  انه لم يرد في عصر من لااعصار ان  ذلك 

ل بعد موته، �أوَ لم يصلَ عَلَيْهِ، او  للصلاة لم يُغَسَّ

منع  انه  يرد  ولم  المسلمين،  مقابر  في  يدفن  لم 

ــم يحصل تفريق  وَلَ يــرث غيره،  �أو ان  ــوَرِث  يُـ ان 

زوجين لترك الصلاة من احدهما؛ مَعَ كثرة تاركي 

وانتشار  الفتن  عصر  عصرنا  فــي  سيما  الــصــاة 

الفواحش والعياذ بالله تعالى منها، وَلَوْ كَانَ تارك 

الصلاة كافرا حقيقة لثبتت هذه لااحكام عليه، 

قضاء  ــوب  وجـ فــي  المسلمين  بــيــن  خـــاف  ولا 

يَجِبُ  ــمْ  لَ مرتدا  كَــانَ  وَلَـــوْ  تاركها،  على  الصلاة 

الرجل  امتنع  ومتى  صِيَامٍ  وَلََا  صَــاَةٍ  قَضَاءُ  عَلَيْهِ 

لاة حتى يقتل لم يكن في الباطن اصلا  من الصَّ

كافر  وهـــذا  بفِعلها،  ملتزماً  ولا  بوجوبها،  مــقــرّاً 

تعالى  لــه  الــ� قــول  ــاب  ب الــبــخــاري،  ، صحيح  عليه  متفق   (((

}و�أمرهم شورى بينهم{:6\ 2681، صحيح مسلم، بَابُ 

دٌ رسَُولُ  لهُ مُحَمَّ لْْأاأمَْرِ بقِِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولوُا: لََا �إلَِهَ �إلَِّاَّ ال�

لهِ ، ح1:21\52. ال�
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باتفاق المسلمين، فتارك الصلاة ان كان مُنكِراً 

لوجوبها او منكرا لأأي فريضة فهو كافر ب�إِجماع 

له  يمكن  لا  العاقل  المسلم  لان  المسلمين)))؛ 

ان يفعل ذلك. والكفر الوارد في هذه لااحاديث 

بالكفار  والتشبيه  التغليظ  سبيل  على  محمول 

يعدُّ  لا  عملي  كــفــر  ــ�أنــه  ب �أو  حقيقة،  لا  مــجــازا 

الملة كونها معصية مع  به خارجًا عن  المتلبِّس 

بقاء صاحبها مسلما وليس كفرا اعتقاديا))). لكن 

اصحاب الفكر التكفيري المتشدد لم يفقهوا ان 

تلك لااحكام _على اختلاف اراء الفقهاء فيها_ 

لمثل  يشترط  انما  امثالهم،  ايــدي  على  تنفذ  لا 

وليس  دولة اسلامية حقيقة  هذه لااحكام وجود 

تارك  بتكفير  الشريعة  احكام  لتطبيق  و  حكما، 

الــصــاة جــحــودا بوجوبها وجــاهــرا بــذلــك )لأأنــه 

بالكفر(  يجهر  لــم  ان  المسلم  تكفير  يــجــوز  لا 

يجب تطبيق جميع انظمة لااسلام متكاملة مع 

بعضها؛ لان اي خلل في جزء منها يجعلها غير 

لااحكام،  تنفيذ  من  ومانعا  بينها  فيما  متكاملة 

السارق  يد  قطع  يجوز  لا   : المثال  سبيل  فعلى 

ذلــك سيدنا عمر  فقه  وقــد  المجاعة،  وقــت  فــي 

من  عــنــه)))؛ لان  تعالى  له  ال� الخطاب رضــي  بن 

الميسرة:  الفقهية  الموسوعة   .332\2 المغني:  ينظر:   (((

1\308ـ 313.

العقيدة  ابن ماجه ح 1079:2\181، شرح  ينظر سنن   (((

الطحاوية: 2\444ومابعدها.  

 ،136\9: المغني   ،11\3 الــمــوقــعــيــن:  اعـــام   : ينظر   (((

مقاصد الشريعة الضرورية حفظ النفس والمال، 

ولااول مقدم على الثاني))). 

المعلوم  بجحد  اتهامه  )اي  المسلم  وتكفير 

فــي شريعتنا  عــنــه  بــالــضــرورة( منهي  الــديــن  مــن 

له تعالى  الغراء، فقد ورد عن سيدنا الرسول صلى ال�

عليه واله وصحبه وسلم انه قال: »�أيَُّمَا رجَُلٍ قَالَ 

نه اما  لِِأأخَِيهِ يَا كَافرُِ، فَقَدْ بَاءَ بهَِا �أحََدُهُمَا«)))، لأأ

ان يكون بقوله صادقا �أو كاذبا، ف�إِن صَدَقَ فَهُوَ 

�إنِ كان كاذبا ف�إن الكفر يعود اليه بتكفيره  كَافرٌِ، و

لأأخيه المسلم ))). 

 فتفسير ما جاء بالقران الكريم او السنة النبوية 

الــمــطــهــرة مـــن احـــكـــام لا يــجــوز لــكــل مـــن هب 

مبينة،  والغير  الدلالة  ظنية  لااحكام  سيما  ودب 

المراد  الــى  للوصول  لااجتهاد  فيها  يجب  والتي 

كالمشترك وغيره .

 ولااجــتــهــاد كما نعلم لــه شــرائــط خــاصــة)))، 

فالعلماء المجتهدون هم فقط من لهم الحق في 

بيانها ولاا لضاع الدين وفسدت لاامة وما ر�أيناه 

ونراه من تصدير الفتاوى ولااحكام بغير علم خير 

التشريع الجنائي لااسلامي: 2\ 445.

)))	 ينظر: اصول الفقه في نسيجه الجديد: 187.

))) رواه الشيخان : صحيح البخاري باب من �أكفر �أخاه بغير 

ت�أويل فهو كما قال، ح5752: 5\2263 ، ورواه مسلم 

يا كافر،  قــال لأأخيه  بــاب من  اخــر،  بلفظ  في صحيحه 

ح60، 1\79.

))) ينظر: الموسوعة الفقهية الميسرة: 1\ 308.

))) ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد: 588.
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شاهد ودليل. و كذلك قد تتغير الفتاوى ولأاأحكام 

والنيات  ولااحــوال  والمكان  الزمان  بتغير  الفقهية 

مقصورة  الفقهية  الــقــاعــدة  وهـــذه  والـــعـــادات)))، 

على �أهل لااجتهاد ايضا، وكون الحكم الشرعي 

يختلف من واقعة �إلى واقعة بسبب تغير الزمان �أو 

المكان �أو الحال ليس معناه �أن لأاأحكام مضطربة 

بحسب  تتغير  او  تصدر  الفتوى  �أن  او  ومتباينة، 

واستقباحهم  العباد  واستحسان  والتشهي  الهوى 

كــمــا فــعــل اصـــحـــاب الــفــكــر الــمــنــحــرف، انــمــا 

لااحكام الشرعية تدور مع عللها وجودا وعدما، 

فعند اختلاف �أحوال الزمان والناس تختلف علة 

الحكم وسببه فيتغير الحكم بناءً عليه، مما يدعو 

المجتهد ب�إعادة النظر في مدارك لأاأحكام، ومن 

ثمَّ تتغير الفتوى تبعاً لتغير مدركها نتيجةً لمصالح 

ــح حكما على حكم  تـُـرجََّ و�أصــول شرعية  معتبرة 

له تعالى بها رسوله  سابق)))، فالشريعة التي بعث ال�

عليه الصلاة والسلام هي المقياس الشرعي لكل 

شيء، لأأنها بنيت على مصالح العباد في المعاش 

والمعاد، وفي تطبيقها سعادة الناس وفلاحهم في 

الدنيا ولااخرة .

تقطع  والسلام » لا  الصلاة  قوله عليه  فمثلا 

له  لأاأيــدي في الــغــزو«)))، فهذا حد من حــدود ال�

)))	 ينظر: اعلام الموقعين عن رب العالمين: 3\3_41.

ــنــوازل  ال الــفــتــيــا فــي  ))) ينظر : الــمــصــدر الــســابــق، ضــوابــط 

المعاصرة: 57.

))) رواه الترمذي في سننه، باب ما جاء ان لا تقطع لاايدي 

�أن  خشية  الغزو  في  �إقامته  عن  نهى  وقــد  تعالى 

�أو  له من تعطيله  ال� �إلى  �أبغض  يترتب عليه ما هو 

ت�أخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا 

المسلمين،  عــلــمــاء  مــن  بــذلــك كثير  قـــال  كــمــا 

العدو  ارض  الحدود على  السبب لاتقام  ولنفس 

وعلى ذلك �إجماع الصحابة))).

لفظ  ان  المطلب  هــذا  فــي  تبين  سبق  ومــمــا 

ان يطلق عليه  الذي يصلح  المشترك  الكفر من 

معانيه  ومعظم   ، معنوي  ومشترك  لفظي  مشترك 

الكافر  التغطية والستر، وك�أن  تدور حول مفاهيم 

والتكفيري يريد تغطية الحقائق وستر نور الشريعة 

الغراء بظلام الفكر الذي يمنع قبول لآاآخر، وهذا 

تريد  التي  المتشددة  المتطرفة  الجماعات  حال 

الضيق،  فكرهم  باعتناق  الناس  جميع  تجبر  �أن 

وبــعــكــســه فــهــم يـــرمـــون لآاآخـــريـــن مــمــن يخالف 

عليهم  ذلــك  بعد  وتنبني  والـــردة،  بالكفر  فكرهم 

قتل  مــن  بالمرتدين  بزعمهم  المتعلقة  لأاأحــكــام 

وسبي وما شابه ذلك. 

فالفكر التكفيري فكر قديم، يظهر كلما مرت 

والتشتت،  الضعف  من  بحالة  سلامية  الإإ لأاأمــة 

المريضة  القلوب  �أصــحــاب  الفكر  هــذا  ويتبنى 

�أسم ما،  والعقول الضعيفة، ولهم في كل عصر 

والهدف،  والمنهج  الفكر  في  يشتركون  �أنهم  �إلا 

في الغزو، ح1450: 4\53.

))) ينظر: المصدر السابق ، اعلام الموقعين: 3\5 وما بعدها.
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رهاب والسعي  وهو تكفير الناس ونشر الرعب والإإ

ــة ومـــحـــاولـــة تــشــويــه ديــنــهــا  ــ عــلــى �إضـــعـــاف لأاأمــ

جميعا؛  للعالمين  بالرحمة  جــاء  الــذي  الحنيف 

والسنة  المجيد  الــقــر�آن  �آي  بعض  بت�أويل  وذلــك 

الــمــطــهــرة بــمــا يــائــم مــزاعــمــهــم الــمــنــحــرفــة، فهم 

�إن تغيرت  بهذه الصفات نحِل الشقاق والتكفير و

�أسماؤهم وعناوينهم))).

الثاني: الجهاد واثره في مواجهة  المطلب 

الفكر التكفيري

مفهوم الجهاد لغةً واصطلاحاً

باِلْفَتْح  والجُهد،  )الجَهْدُ(  من  لغة:  الجهاد 

والضم معناها الطاقة والوُسْع، يقال جهد الرجل 

في الشيء �أي جد وبالغ، قال تعالى »وَالَّذين لََا 

يَجدونَ لاا جهدهمْ«)))، والجهاد بالكسر مُحَارَب�َةُ 

مَا  واستفراغُ  المبالغةُ  وَهُــوَ  لأاأعَــداء كالمجاهدة 

الْحَربِْ  فيِ  فعِْلٍ  �أوَ  ــوْلٍ  قَ من  والطاقَةِ  الوُسْعِ  فيِ 

�أطَــاق مِنْ شَــيْءٍ، وجاهَدَ العدوَّ  مَا  �أوَ  اللِّسَانِ  �أوَ 

له،  ال� سبيل  في  وجاهد  قاتله  وجِــهــاداً،  مُجاهَدة 

لََا  فيِمَا  الوُسْع والجُهْد  الجِهاد استفراغُ  وحَقيقة 

يُرْتَضَى وَهُوَ ثلاثةُ انواع: مُجاهدةُ العَدُوِّ الظاهِرِ، 

ســـامـــي :  ــروح الإإ ــ  )))	 يــنــظــر: مــعــالــم الــطــريــق فـــي عــمــل الـ

ص 140.

ية 79. )))	 . سورة التوبة: لآاآ

بالسوء))).  امارة  اصلها  والنَفْسِ لان  والشيطانِ، 

تَعَالَى: »وَجَاهِدُوا  قَوْله  فيِ  وَتدْخل هذه لاانواع 

َّهِ حَقَّ جِهَادِهِ«))).  فىِ الل

الدين  �إلــى  الدعاء  »هو  والجهاد اصطلاحا: 

ــرون: »الـــدعـــاء �إلـــى الــديــن  ــ الـــحـــق«)))، وزاد �آخـ

وقتالُ من لم يقبله حقيقة �أو حكماً ب�أداء الجزية 

لغة  الجهاد  معنى  بيان  وبعد  المصالحة«))).  �أو 

)الــجــهــاد( مشترك لفظي  ان  نــرى  و اصــطــاحــا 

فيما  والجهد  الوسع  بذل  اطلاقه على  من جهة 

يستطيع لاانسان من فعل او قول، ثم اطلق شرعا 

على قتال لااعداء حتى صار حقيقة فيهما، وهو 

ايضا مشترك معنوي من جهة اطلاقه على انواع 

نوع قدر مشترك من بذل  الجهاد، لان في كل 

لاانسان ما في وسعه للوصول للمراد. ويؤيد ذلك 

ماروي عنه  في الحديث الصحيح » جاء رجل 

)�أحــي  فقال  الجهاد  في  فاست�أذنه    النبي  �إلــى 

قــال )ففيهما فــجــاهــد(«)))،  قــال نعم  ــداك(.  ــ وال

اي ابذل ما في وسعك لبرهما وارضائهما وتؤجر 

له تعالى.  وهنا ينبغي  ك�أنك جاهدت في سبيل ال�

)))	 ينظر: لسان العرب: 3\ 135، تاج العروس : 7\ 534- 

.375

ية 78. )))	 . سورة الحج : لآاآ

)))	  كتاب التعريفات: ص 80 .

)))	  التعريفات الفقهية: ص 74.

)))	 . صــحــيــح الــبــخــاري ، بـــاب الــجــهــاد بــــاذن لاابـــويـــن، 

.1094\3
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الجهاد على نحو شرعي صحيح  معنى  توضيح 

رافعين منه اللبس والتشويه الذي وضعه �أصحاب 

كلها  المؤمن  »فحياة  البغيض،  التكفيري  الفكر 

الشريعة  الــتــزام  الجهاد  من  فهمنا  ما  متى  جهاد 

سلام المُستقى من معين  الغراء قانون حضارة الإإ

الكتاب والسُنة وليس الجهاد محصورا في قتال 

ــ�إن من  ــ بــالــســاح فــي مــعــركــة �أو مــوقــعــة حـــرب ف

له  لأاأعمال ما يتقدم عليه ولكل عمل في طاعة ال�

تعالى �أجره وثوابه«))). فمصطلح الجهاد له معانٍ 

متعددة منها:

ول  لأاأ المعنى  النفس،)))وهو  مجاهدة  �أولا: 

�َنَّهُمْ  ولأاأتم، قال تعالى »وَالَّذِينَ جاهَدُوا فيِنا لَنَهْدِي

َّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ«)))، وجه الدلالة  �إنَِّ الل سُبُلَنا وَ

نزول هذه لآاآية قبل فرض قتال الكفار، اي قبل 

كــان جهادا  وانما  عرفا،  ــو  �أـ الجهاد شرعا  فــرض 

مرضاته،  وطلب  تعالى  له  ال� الــى  السير  في  عاما 

َّهِ عز  واعظم الجهاد مجاهدة النفس فيِ طاعة الل

فيِ  نَفْسَهُ  جَاهَدَ  مَنْ  »الْمُجَاهِدُ    لقوله  وجل؛ 

َّهِ«)))، لذلك سمي جهاد النفس الجهاد  طَاعَةِ الل

)))، فقد قال عليه الصلاة  للنبي  اتباعا  لااكبر 

الجهاد:  والــســام لأأصــحــابــه بعد عــودتــهــم مــن 

سلامي، ص 173. )))	 معالم الطريق في عمل الروح الإإ

)))	 �إغاثة اللهفان:1\94.

ية 69. )))	 سورة العنكبوت/لآاآ

يمان ، ح11123: 7\499.  )))	 . شعب الإإ

ـ ينظر: تفسير القرطبي: 13\ 365. 	(((

لأاأكبر.  الجهاد  �إلــى  لأاأصغر  الجهاد  من  »�أتيتم 

لــه؟ قــال:  ــ� قــالــوا: ومــا الــجــهــاد لأاأكــبــر يــا رســـول ال

»اعــدى  لااثــر  فــي  ورد  لذلك  النفس«  مجاهدة 

عدوك نفسك التى بين جنبيك«))). ويقدم جهاد 

لــم يجاهد  الــعــدو؛ لان مــن  النفس على جــهــاد 

بين جنبيه وينتصر عليها  التي  نفسه وهي عــدوه 

كيف له ان يجاهد عدوه الخارجي وينتصر عليه؟ 

على كل  وواجـــب  عين  فــرض  النفس  ومجاهدة 

مسلم عاقل بالغ ولا يجوز ان ينوب عنه احد، اما 

جهاد العدو من الكفار والمنافقين ففرض كفاية 

اذا قام به البعض سقط عن لااخرين))). 

ــيــم ودحـــض  ــعــل ــت رشــــــــاد وال ــاد الإإ ــهـ ثـــانـــيـــا: جـ

ــذا ما  الــشــبــهــات)))، والـــدعـــوة اصـــل الــجــهــاد وهـ

العلماء  من  القوم  وعلية  المجتمع  قــادة  به  يقوم 

�أنـــوار وهــدايــات المحبة  الــذيــن يبثون  ولأاأســاتــيــذ 

والوحدة والسلام وروح التعاون ولأاأخوة ويدفعون 

رهاب  بحججهم القوية دواعي و�أباطيل العنف والإإ

والتشدد، مستلهمين من نصوص القر�آن الكريم 

والسُنة المشرفة قبسات تلك لأاأنوار والهدايات، 

باِلْحِكْمَةِ  رَبِّكَ  سَبِيلِ  �إلَِى  مثل قوله تعالى »ادْعُ 

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَن�َةِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ �أحَْسَنُ �إنَِّ 

�أعَْــلَــمُ بمَِنْ ضَــلَّ عَــنْ سَبِيلِهِ وَهُــوَ �أعَْلَمُ  ــكَ هُــوَ  رَبَّ

)))	 شرح صحيح البخارى لابن بطال، باب من جاهد نفسه 

له: 10\210، زاد المعاد: 3\6_11. في طاعة ال�

))) ينظر: الفوائد: 59.

)))	 . ينظر: زاد المعاد: 3\6_11.
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بـِـالْــمُــهْــتَــدِيــنَ«)))، وقــد جــاء في فضل نشر العلم 

لَهُ  يَسْتَغْفِرُ  الْــخَــيْــرِ  »مُــعَــلِّــمُ    العلماء  معلم  قــول 

وافضل  الْبَحْرِ«)))،  فيِ  الْحُوتُ  حَتَّى  شَــيْءٍ  كُلُّ 

هو  ودحــضــه  التكفيري  الفكر  لمحاربة  ســاح 

الحنيف  الــشــرع  وهــدايــات  الــشــرعــي  العلم   نشر 

ومقاصده المباركة. 

والبقاء  الثبات  وهو  المرابطة)))،  جهاد  ثالثا: 

سلام المتاخمة للعدو، بل المرابطة  في �أرض الإإ

وتراثها  حضارتها  لبقاء  �إســامــيــة  �أرض  كــل  فــي 

ســـام  راســخــا فــي تلك لأاأراضــــي، وفــي بــاد الإإ

الرباط  مدينة  مثل  لااســم  بهذا  قد سميت  مدناً 

نسبة �إلى هذا المفهوم العظيم الذي جاء من قوله 

تعالى }يَا�أيَُّهَا الَّذِينَ �آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا 

َّهَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ{))). وَاتَّقُوا الل

كل هذه المعاني وغيرها من المعاني العظيمة 

كجهاد  المجتمعات  حياة  في  والفاعلة  النافعة 

الفكر  �أصحاب  يتركها  الدنيا)))  الشيطان وجهاد 

ولا  والــعــنــف،  الــقــتــال  مفهوم  ليلتزموا  التكفيري 

�آخــر، فمن خالفهم كان ضدهم  يقبلوا معه ر�أيــا 

وهذا هو القمع بعينه من ناحية الفكر والمعايشة، 

فهذا الصنف لا يقبل �أن يتعايش �إلا مع من يتفق 

)))	 سورة النحل/ �آية 125.

)))	 مسند الدارمي :1\ 363.

))) ينظر: تفسير القرطبي: 4\ 324، لسان العرب: 7\302.

ية 200. )))	 سورة �آل عمران/لآاآ

)))	 . ينظر: الفوائد: 59.

كان  الــتــي  المريضة  ونفسه  المنحرف  ــه  ر�أيـ مــع 

المخالفة  �أن يجاهدوها بجهاد  ب�أصحابها  حري 

رشاد فيطلبوا العلم من مضانه  فيزكوها وبجهاد الإإ

الصحيحة لأاأصلية، ومن رجاله العلماء العاملون 

الربانيون لانهم علموا الحق ويعلمونه.

المطلب الثالث: البدعة واثرها في مواجهة 

الفكر التكفيري 

ــدْعــاً  �َـــبْـــدَعُـــه بَ ــدَع الـــشـــيءَ ي الــبــدعــة لــغــة: »بــ

ــبَــطَــه و�أحَـــدَثـــه،  ْ ــن� َ� ــ�أهَ وبـــــد�أهَ، اسْــت ْـــتَـــدَعَـــه: �أنَـــشـ واب�

وَفيِ  �أوَّلًًا.  يَكُونُ  الَّذِي  يْءُ  الشَّ والبِدْعُ:  والبَدِيعُ 

قوله تعالى« قلُْ مَا كُنْتُ بدِْعاً مِنَ الرُّسُلِ«))) �أيَ 

ــلَ، قَــدْ �أرُســـل قَبْلِي رسُُــلٌ  ــ مَــا كُــنْــتُ �أوَّلَ مَــنْ �أرُسِْ

ينِ  الدِّ مِــنَ  ْــتُــدِعَ  اب� وَمَــا  الحَدَث  والبِدْعةُ:  كَثِيرٌ، 

هُدى،  بدعةُ  بدْعتان:  والبِدْعةُ  كمال«.  الإإِ بَعْدَ 

َّهُ  وبدْعة ضَــاَلٍ، فَمَا كَــانَ فيِ خِــاَفِ مَا �أمَــر الل

نكار، وَمَا  بهِِ وَرَسُولهُُ، ، فَهُوَ فيِ حَيِزّ الذّمِّ والإإِ

�إلِيه وحَضّ  لهُ  ال� مَا ندَب  تَحْتَ عُموم  وَاقِعًا  كَانَ 

عَلَيْهِ �أوَ رسولهُ فَهُوَ فيِ حيِّز الْمَدْحِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ 

خَاءِ وفعِْل  وَالسَّ الجُود  مِنَ  مَوْجُودٌ كنَوعْ  مِثال  لَهُ 

الْمَعْرُوفِ فَهُوَ مِنَ لأاأفَعال الْمَحْمُودَةِ«))).

المخالفة  الفعلة  هــي  اصــطــاحــا:  والــبــدعــة 

يَت: البدعة، لأأن قائلها ابتدعها من  نة؛ سُمِّ للسُّ

ية 9.  )))	 . سورة لااحقاف من لآاآ

)))	 لسان العرب: 6\8.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشترك و�أثرهُ في مواجهة الفكر التكفيري 

الــذي  المحدث  لأاأمـــر  هــي  �أو  �إمـــام،  مقال  غير 

لم يكن عليه الصحابة والتابعون، ولم يكن مما 

اقتضاه الدليل الشرعي.)))

ــبــدعــة بــالــمــفــهــوم الــعــام كــل شـــيء جديد  وال

ــديـــن ليس  ــذا فـــي الـ ــســبــق �إلـــيـــه، ولـــكـــن هــ ــم يُ لـ

ــم يكن  جـــتـــهـــاد ولـ �إلا امــتــنــع الإإ عــلــى �إطـــاقـــه و

 للمصالح المرسلة وجود وهي مصدر من مصادر 

سلامي))). التشريع الإإ

الْعُلَمَاءَ  »�إنَِّ  له تعالى:  ال� قال الشاطبي رحمه 

رِيعَةِ، وَالْمَذْمُومُ مِنْهَا  مُوا الْبِدَعَ بِ�أقَْسَامِ الشَّ قَدْ قَسَّ

مُّ  ا الْمَكْرُوهُ؛ فَلَيْسَ الذَّ مُ ، وَ�أمََّ بِ�إِطْلََاقٍ هُوَ الْمُحَرَّ

قَبِيحٍ شَرعًْا،  فَغَيْرُ  ذَلِــكَ؛  عَــدَا  وَمَــا  بِــ�إِطْــاَقٍ،  فيِهِ 

ــاَقٍ،  ــ�إِطْـ فَــالْــوَاجِــبُ مِــنْــهَــا وَالْـــمَـــنْـــدُوبُ حَــسَــنٌ بـِ

ــاحُ حَسَنٌ  ــمُــبَ �َــنْــبِــطُــهُ، وَالْ وَمَـــمْـــدُوحٌ فَــاعِــلُــهُ وَمُــسْــت

الْبِدَعِ  مِنَ  اسْتَحْسَنَ  مَنِ  الْجُمْلَةِ  فَعَلَى  باِعْتِبَارٍ؛ 

وَلََا  مَذْمُومَةٌ  �إنَِّهَا  يَقُولُ:  لََا  ــونَ  لْْأاأوََّلُ اسْتَحْسَنَهُ  مَا 

ارعِِ، بَلْ هِيَ مُوَافقَِةٌ ؛ كَجَمْعِ  مُخَالفَِةٌ لقَِصْدِ الشَّ

وَالتَّجْمِيعِ   ، الْــعُــثْــمَــانـِـيِّ الْــمُــصْــحَــفِ  عَــلَــى  ــاسِ  الــنَّ

مِنَ  ذَلِــكَ  وغََــيْــرِ  الْمَسْجِدِ،  فيِ  رَمَــضَــانَ  قِيَامِ  فيِ 

ــي اتــفــق الــنــاس على  ـتِ ــةِ الّـَ ــحَــسَــن�َ الْــمُــحْــدَثَــاتِ الْ

مشترك  البدعة  ان  يتضح  وبــذلــك  حُــسْــنِــهَــا«))). 

معنوي لان كل من نوعيها بينه قدر مشترك من 

لاانــشــاء ولااحـــــداث، وقـــد تــكــون مــشــركــا لفظيا 

كتاب التعريفات: 43. 	(((

)))	 ينظر البدعة في المفهوم لااسلامي الدقيق: ص7.

)))	 الموافقات للشاطبي: 3\ 38.

الشرعي  المعنى  وبين  والتجديد  لااحــداث  بين 

المعنى  وبهذا  للسنة،  المخالف  الفعل  الضيق 

لااخير الضيق تمسك اصحاب الفكر التكفيري 

ــاكُــمْ  �إيَِّ »وَ والسلام  الصلاة  عليه  بقوله  مستدلين 

وَمُحْدَثَاتِ لأاأمُُورِ فَ�إِنَّ كُلَّ مُحْدَث�َةٍ بدِْعَةٌ وَكُلَّ بدِْعَةٍ 

ضَلالََةٌ«)))، فهذا المعنى جزء من معاني البدعة، 

والمراد  الــذم،  في  عرفا  البدعة  ماتستعمل  واكثر 

به ماخالف اصول الشريعة والسنة، فالمحدثات 

التي تخالف كتابا �أو سنة �أو �أثرا �أو �إجماعا فهذه 

البدعة ضلالة  تكون  وكيف  الضلالة)))،  البدعة 

نطاق  المسلمون، وكانت ضمن  استحسنها  �إذا 

المصلحة التي لاتخالف الشريعة الغراء، وكانت 

تحقق �أو تصب في تنمية مقصد من مقاصدها! 

فصلاة الناس في رمضان تطوعا ب�إمام في رمضان 

تعالى  له  ال� الخطاب رضي  بن  سنها سيدنا عمر 

عنه وقال عنها نعم البدعة)))، واجمع المسلمون 

على استحسانها الى يومنا هذا، ولم ينكرها احد 

ــان فيهم ســيــدنــا عــثــمــان وعلي  مــن الــصــحــابــة وكـ

له تعالى عنهم  ال� وابــن عباس وابــن مسعود رضي 

الفقهاء  احــد من  ينكرها  لم  وارضــاهــم، وكذلك 

من بعدهم كسيدنا جعفر الصادق عليه السلام، 

له  ال� او ابو حنيفة او الشافعي وغيرهم كثير رضي 

)))	 سنن ابي داود ، باب لزوم السنة : 2\ 610.

)))	 المسودة في �أصول الفقه: ص 337.

رمضان،  قــام  من  فضل  بــاب  البخاري،  ينظر: صحيح   	(((
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رغد حسن علي السراج 

تعالى عنهم جميعا، واستدلوا بالحديث الشريف« 

اشِدِينَ  فَعَلَيْكُمْ بسُِنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّ

وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ »)))، وكذلك  كُوا بهَِا وعََضُّ تَمَسَّ

لــه  لــه ابـــن مــســعــود رضـــي الــ� ــ�  اســتــدلــوا بــقــول عــبــد ال

َّهِ  الل عِنْدَ  فَهُوَ  الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا  رَ�آهُ  تعالى عنه »مَا 

َّهِ  الل عِنْدَ  فَهُوَ  قَبِيحًا  الْمُسْلِمُونَ  رَ�آهُ  وَمَــا  حَسَنٌ، 

سْلَامَِ سُنَّةً حَسَن�َةً، فَلَهُ  قَبِيحٌ«)))، »مَنْ سَنَّ فيِ لْإاْإِ

�أجَْــرُهَــا، وَ�أجَْـــرُ مَــنْ عَمِلَ بهَِا بَــعْــدَهُ، مِــنْ غَيْرِ �أنَْ 

سْلََامِ  �َنْقُصَ مِنْ �أجُُورهِِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فيِ لْْإاإِ ي

ــنْ عَمِلَ  ــا وَوِزْرُ مَ ــ ــئ�َــةً، كَـــانَ عَــلَــيْــهِ وِزْرُهَ سُــنَّــةً سَــيِّ

�أوَْزَارهِِـــمْ  مِــنْ  �َنْقُصَ  ي �أنَْ  مِــنْ غَيْرِ  بَــعْــدِهِ،  مِــنْ  بهَِا 

شَيْءٌ«)))، وقوله عليه الصلاة والسلام دل بعبارة 

النص على اجر وثواب من استحث شيئا حسنا 

وسماها سنة، مقابل ذلك تحمل الوزر والعقاب 

المخالف  لــمــن احـــدث وســـن عــمــا سيئا وهـــو 

للشرع الحنيف ومقاصده. ومع كل هذا نرى الى 

يومنا من اصحاب هذا الفكر االتكفيري من ينكر 

بالبدعة،  ويصفها  ركعة  عشرين  التراويح  صــاة 

ويصف مظاهر الفرح ولااحتفال بمولد الحبيب 

فاعلها ضال  وان  بالبدعة  والسلام  الصلاة  عليه 

تــوافــق مقاصد  فعلها  فــي  التي  لاامـــور  مــن  وكثير 

)))	 سنن ابي داود ، باب لزوم السنة: 4\329.

مام �أحمد:6\84. )))	 موط�أ لاامام مالك: ص 91، مسند الإإ

الصدقة:  على  الحث  بــاب  فــي صحيحه،  مسلم  رواه   	(((

.704\2

الشريعة الغراء واصولها))). 

تقسيم  المحدثة  المذمومة  الــبــدع  مــن  �إن  و

مفهوم التوحيد �إلى �أقسام ثلاث، ومحاسبة الناس 

على ذلك، وتصنيفهم �إلى موحد ومشرك وما يتبع 

�أهــوال شنيعة في الظن والتعامل يصل  ذلك من 

�إلى حد ازهاق النفس المعصومة كما حصل في 

بلدنا وبــلــدان �أخـــرى، مــن اصــحــاب هــذا الفكر 

الضال،فالفهم الخاطئ لهذه لأاأمور �أنتجت هذه 

الفوضى في لأاأخلاق والتصرفات هددت السلم 

لأاأهلي والمجتمعي.

وبالمفهوم الشرعي للعلماء نعرف ب�أنه ليست 

كـــل مــحــدثــة بــدعــة مــنــكــرة مــحــرمــة، وهــــذا مع 

لأاأسف فكر نحلة الشقاق والتكفير التي �أبتليت 

بدعة كما  كــل محدثة  �إذا كانت  »و لأاأمـــة،  بــه 

فرقتهم  حــال  تكون  كيف  شعري  فليت  يقولون 

ونــحــلــتــهــا فــ�إنــهــا �أحـــدثـــت عــنــد مــنــتــصــف الــقــرن 

�أفلا  قبله،  الثاني عشر وما وجدت قط  الهجري 

ينطبق عليها �أنها محدثة وكل محدثة بدعة وكل 

بدعة ضلالة ؟«)))�إن ضرر هذا الفكر الناتج عن 

الجهل بالأأصول والقواعد العلمية الصحيحة في 

اللبس  �إن رفع  و اللغة والشريعة كبير جدا،  علوم 

الحاصل في هذه المفردات ذات �أهمية بمكان 

)))	 ينظر تحفة اللبيب في الرد على من انكر لااحتفال بذكرى 

https://alsunna.org/ له عليه وسلم مولد الحبيب صلى ال�

0=mawlid.html#gsc.tab

سلامي: ص 147. )))	 معالم الطريق في عمل الروح الإإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشترك و�أثرهُ في مواجهة الفكر التكفيري 

�إذ بها نــدع هــذا الشر ونــرفــع هــذا الــضــرر الــذي 

يد  فــي  طيعة  �أداة  وجعله  الشباب  فكر  �أصـــاب 

رهــاب، يقول صاحب كتاب »فتح المجيد«  الإإ

فــي صــراحــة ووضــــوح تــامــيــن: »�إن �أكــثــر علماء 

�أقر  ما  �إلا  التوحيد  من  يعرفون  لا  اليوم  لأاأمــصــار 

لهية التي نفتها  به المشركون، وما عرفوا معنى الإإ

له«))) ، وفي  خلاص عن كل ما سوى ال� كلمة الإإ

علماء  اتهام  على  واضحة  الكلام دلالات  نص 

وبين  بينهم  الصلة  قطع  ومحاولة  بالشرك  لأاأمــة 

الناس  بين  السائد  ليكون فكرهم هو  لأاأمــة  �أبناء 

بما فيه من ضلالات التكفير وسوء الظن ومعاداة 

تعمل من  التي  الغايات  �إن  والصالحين.  لأاأولياء 

مصالح  في  تصب  التكفيرية  الجماعات  �أجلها 

العالمية؛ فلا عجب  قوى لااستكبار ولااحتلال 

�أصــــول واســتــمــداد  الــجــمــاعــات  تــكــون لتلك  �أن 

الــحــروب  �أخــبــث  الــقــوى، لأأن  تلك  مــن  مشبوه 

القوى  تلكم  و�أثــارتــهــا  اصطنعتها  الــتــي  الفكرية 

ولأاأديـــان  المذاهب  كانت  قد  المعادية  والـــدول 

الــجــاســوســيــة  بــطــرق  �أحــدثــتــهــا  الــتــي  المصطنعة 

لأاأمــر  �أول  متطرفة  �إســامــيــة  بــواجــهــات  المموهة 

سلام  على لأاأقل في �إظهار الحرص على دين الإإ

�إن من هذه ما مكثت نحلة مخادعة تظهر شيئا  و

سلام  وتستبطن شيئا �آخر، ومنها ما تخلت عن الإإ

الغايات هي  الفرقة، لأأن  �إحــداث  و الظهور  بعد 

)))	 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : ص81.

�إضعافها كما �أسلفنا))). تمزيق لأاأمة و

على  يعتمد  الــتــكــفــيــري  الــفــكــر  مستقبل  �إن 

ــدول و�أصـــحـــاب الفكر  مـــدى جــديــة وفــاعــلــيــة الــ

سلامي المعتمد  الواعي المتنور من رفد الفكر الإإ

نسانية ولأاأخوة كما في قوله تعالى  على ركائز الإإ

  إنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ �إخِْــوَةٌ«)))، وقول النبي الرحيم�«

»الْمُؤْمِنُ يَ�ألَْفُ وَيُؤْلَفُ، وَلََا خَيْرَ فيِمَنْ لََا يَ�ألَْفُ، 

ــاسِ«)))،  ــلــنَّ ــفَــعُــهُــمْ لِ ــاسِ �أنَْ ــرُ الــنَّ ــيْ وَلََا يُــؤْلَــفُ، وَخَ

تعالى  له  ال� كــرم  علي  سيدنا  المؤمنين  �أمير  وقــول 

وجهه في وصفه للناس »ف�إنهم صنفان : �إما �أخ 

الخلق«))).  في  نظير لك  �إمــا  و الــديــن،  في   لك 

و�آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

* * *

)))	 ينظر: المصدر نفسه، ص 148.

ية 10. )))	 سورة الحجرات/ من لآاآ

وسط:6\ 58. )))	  المعجم لأاأ

))) شرح نهج البلاغة:17\ 32.
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الخاتمة 

وفيها اهم النتائج والتوصيات

الشريعة لااسلامية بنيت على  1. ان احكام 

اسس وقواعد اصولية وفقهية رصينة، من جهلها 

وقع في شطط فكري وسلوكي يعود بالشقاء عليه 

وعلى المجتمع الذي يعيش فيه .

العام  لأاأمــن  و�أمنه جزء من  الفكر  2. سلامة 

يتعلق  الفكري  ولاامـــن  بــســام،  لاانــســان  ليحيا 

بالعقل، فهو مناط التكليف و�آلة الفكر لاستخراج 

المعارف وبناء الحضارات وتحقيق لااستخلاف 

في لاارض، ولأأهميته كان الحفاظ على العقل 

من المسكرات والمفسدات مقصد من مقاصد 

من  ذلــك حمايته  عــن  اهمية  ولايــقــل  الشريعة، 

لاافكار المنحرفة الباطلة والغفلات والفتن ليعيش 

الناس ب�أمن وسلام. 

3. ان اللفــظ المشــترك مفــردة مــن مفــردات 

الفقــه ومبحثــا مــن مباحثــه، ومــن  علــم اصــول 

ر�أينــا  المشــتركة  لاالفــاظ  بعــض  دراســة  خــال 

الفكــر  اصحــاب  جهــل  تعالــى  لــه  ال� بفضــل 

يتبنوهــا  التــي  لااحــكام  وضعــف  التكفيــري، 

فكيــف  يصدرونهــا،  التــي  الفتــاوى  و�أخطــاء 

اذا تــم بيــان جهلهــم بمــا يحويــه علــم لااصــول 

ومباحــث  الشــرعية  كالأأدلــة  مباحــث  مــن 

وغيرهــا. الــدلالات 

يتطلــب  التكفيــري  الفكــر  مواجهــة   .4

�أصحــاب  ســيما  الجميــع،  مــن  كبيــرا  جهــدا 

ولأاأســاتذة  العلمــاء  الســادة  مــن  والكلمــة  القلــم 

التــي  المفاهيــم  تصحيــح  فواجبهــم  الفضــاء؛ 

قــام بتشــويهها �أصحــاب هــذه النِحلــة المنحرفــة، 

و�أصولــه  الشــريف  الشــرع  هدايــات  وبيــان 

المحكمــة التــي يتبجحــون بهــا زورا وبهتانــا علــى 

لــه تعالــى ورســوله الكريــم  ، ومنهــا مفاهيــم  ال�

الجهــاد والكفــر والجماعــة والبدعــة والــردة وغيرهــا 

رهابيــة  الإإ �أعمالهــم  عليهــا مشــروعية  يبنــون  ممــا 

بــكل  للدولــة  وينبغــي  الشــنيعة،  والتخريبيــة 

مؤسســاتها )ســيما التعليــم ولااعــام( �أن تسُــهم 

التعايــش  لبــث ثقافــة  النبيــل  فــي هــذا المجهــود 

الســلمي ولأاأخوي بين الناس اســتجابة لقوله جل 

جلاله« يَا�أيَُّهَا النَّاسُ �إنَِّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ�أنُ�ْثَى 

�أكَْرَمَكُــمْ  �إنَِّ  لتَِعَارَفـُـوا  وَقَبَائـِـلَ  شُــعُوبًا   وَجَعَلْنَاكُــمْ 

)ســورة  خَبِيــرٌ«  عَلِيــمٌ  ّـَـهَ  الل �إنَِّ  �أتَْقَاكُــمْ  ّـَـهِ  الل عِنْــدَ 

.)13 لآاآيــة  الحجــرات/ 

العمل  فـــرص  وتــوفــيــر  الــجــهــل  �إن مــحــاربــة   .5

ومتابعة الخطاب الديني من �أهم الواجبات التي 

ينبغي �أن تنهض بها الدولة و�أفــراد المجتمع كل 

الفكر  منابع  لتجفيف  �إمكاناته  و بحسب مكانه 

مبنية  للأأمة  عامة  ثقافية  نهضة  وبلورة  التكفيري 

على صيانة حياة وحقوق الناس كل الناس تمسكا 

مْنَا بَنِي �آدَمَ« )سورة  بهدايات قوله تعالى »وَلَقَدْ كَرَّ

سراء/من لآاآية 70(. الإإ
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العالمين  لــلــه رب  الــحــمــد  ان  دعـــوانـــا  ــر  و�آخــ

والــصــاة والــســام على سيد لااولــيــن ولااخــريــن 

سيدنا محمد وعلى اله وصحبه �أجمعين.

* * *

المصادر والمراجع

- القر�آن الكريم. 

ــي تـــقـــريـــب صــحــيــح ابـــن  ــ حـــــســـــان ف 1. الإإ

حبان، محمد بن حبان بن �أحمد بن حبان بن 

�أبــو حــاتــم، الــدارمــي  مَــعْــبــدَ، التميمي،   معاذ بــن 

بــيــروت، ط1،  الــرســالــة،  ـــ( مؤسسة  )ت 354هــ

1408هـ - 1988 م

2. �إرشاد الفحول �إلي تحقيق الحق من علم 

له  لأاأصول ،محمد بن علي بن محمد بن عبد ال�

الشوكاني )ت 1250هـــ( دمشق ، دار الكتاب 

العربي، ط1 1419هـ - 1999م. 

الى معرفة  الوصول  - كنز  البزدوي  �أصــول   .3

لأاأصــــــــول، �أبـــــو الــحــســن عــلــي بـــن مــحــمــد بن 

سلام البزدوي  الحسين بن عبد الكريم، فخر الإإ

)ت 482هـ( مطبعة جاويد، كراتشي. 

4. �أصــول السرخسي، محمد بن �أحمد بن 

�أبي سهل شمس لأاأئمة السرخسي )ت 483هـ(، 

دار المعرفة - بيروت. 

5. اصول الفقه الشيخ محمد رضا المظفر،، 

)دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان(. 

6. �أصول الفقه المسمى �إجابة السائل شرح 

�إسماعيل بن  �إبراهيم محمد بن  �أبو  بغية لآاآمل، 

صـــاح الــحــســنــي، الــكــحــانــي الــصــنــعــانــي )ت 

1182هـ( مؤسسة الرسالة - بيروت ط1، 1986. 
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 7. اصــــــول الـــفـــقـــه فــــي نــســيــجــه الـــجـــديـــد، 

2016م(  )ت  الزلمي  ابراهيم  مصطفى  د.   �أ. 

مطبعة شهاب اربيل ، ط22، 2010:

8. اصول الفقه، محمد بن مفلح بن محمد 

له، شمس الدين المقدسي  بن مفرج، �أبو عبد ال�

)ت 763هـــ( مكتبة العبيكان ط1، 1420 هـ - 

1999 م . 

9. اصــــول الــقــه لــلــشــيــخ مــحــمــد الــخــضــري 

تحقيق خيري سعيد، المكتبة التوفيقية ، مصر. 

10. اعلام الموقعين محمد بن �أبي بكر بن 

ابــن قيم الجوزية  الــديــن  بــن سعد شمس   �أيـــوب 

)ت 751هـ( دار الجيل - بيروت، 1973. 

الشيطان،  مصايد  مــن  اللهفان  �إغــاثــة   .11

�أيـــوب بــن سعد شمس  �أبــي بكر بــن  محمد بــن 

ـــ( مكتبة  ــ الــديــن ابـــن قــيــم الــجــوزيــة )ت 751هـ

المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية. 

12. الــبــحــر الــمــحــيــط فـــي �أصــــــول الــفــقــه، 

لــه بن  لــه بــدر الــديــن محمد بــن عبد الــ� �أبــو عبد الــ�

بهادر الزركشي )ت 794هـ( دار الكتبي، ط1، 

1414هـ - 1994م. 

13. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء 

العربي  الكتاب  الكاساني )ت 587(دار  الدين 

بيروت، 1982 . 

الدقيق،  المفهوم لااسلامي  البدعة في   .14

مطبعة  السعدي،  الرحمن  عبد  الملك  عبد  د. 

النواعير، لاانبار، 1992. 

15. تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد 

بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، �أبو الفيض، 

ــيـــدي )ت 1205هــــــ(  بـ ــزَّ  الــمــلــقّــب بــمــرتــضــى الـ

دار الهداية. 

16. تحفة لأاأحوذي بشرح جامع الترمذي، 

الرحيم  عبد  بــن  الرحمن  عبد  محمد  الــعــا  �أبـــو 

المباركفورى )ت 1353هـــ( دار الكتب العلمية 

- بيروت. 

انكر  مــن  عــلــى  ــرد  الـ فــي  اللبيب  تحفة   .17

https://   الحبيب  مــولــد  بــذكــرى  لااحــتــفــال 

0=alsunna. org/mawlid. html#gsc. tab

لااســـــامـــــي  الــــجــــنــــائــــي  الــــتــــشــــريــــع   .18

ــادر عـــودة  ــقـ  مــقــارنــا بــالــقــانــون الــوضــعــي، عــبــد الـ

بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار  1954م(  ت   (

ط1، 1426هـ 2005م. 

عميم  مــحــمــد  الــفــقــهــيــة:  الــتــعــريــفــات   .19

حسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية  الإإ

ط1، 1424هـ - 2003م. 

لــه، شمس  الــ� عبد  �أبــو  والتحبير،  التقرير   .20

المعروف  محمد  بــن  محمد  بــن  محمد  الــديــن 

بابن �أمير حاج )ت 879هـ( دار الفكر بيروت. 

21. التمهيد في تخريج الفروع على لااصول، 

لاامــام جمال الدين ابي محمد عبد الرحيم بن 

الرسالة،  مؤسسة   ( )772هــــ(  لااسنوي  الحسن 

بيروت، ط1، 1400هـ(.  

ابن  الصحيح،  الجامع  التوضيح لشرح   .22
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بــن علي  �أبـــو حفص عمر  الــديــن  الملقن ســـراج 

ــنــوادر،  ـــ( دار ال الــشــافــعــي الــمــصــري )ت 804هــ

دمشق ، ط1، 1429 هـ - 2008 م. 

23. تيسير الوصول �إلى قواعد لأاأصول ومعاقد 

مــام عــبــد الــمــؤمــن بــن عــبــد الــحــقّ  الــفــصــول، لــ�إ

البغدادي الحنبلي )ت 739هـ( ، ط1، دار ابن 

الجوزي. 

24. الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد 

بن عيسى �أبو عيسى الترمذي السلمي، دار �إحياء 

التراث العربي - بيروت. 

25. الجامع لأأحكام القر�آن = تفسير القرطبي: 

له محمد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح  �أبو عبد ال�

لأاأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت 

القاهرة، ط2،   - المصرية  الكتب  دار  671هـــ( 

1384هـ - 1964 م. . 

اســتــنــبــاط  وطـــــرق  الـــنـــصـــوص  دلالات   .26

لااحكام في ضوء اصول الفقه لااسلامي دراسة 

مصطفى  الدكتور  للاستاذ  وتطبيقية،  تحقيقية 

 ، شهاب  مطبعة  2016م(  )ت  الزلمي  ابراهيم 

اربيل، ط3 ، 2013.  

ــاد،  ــعــب ال ــر  خــي هــــدي  ــي  فـ الـــمـــعـــاد  زاد   .27

ابــن قيم الجوزية  �أيــوب  �أبــي بكر بن   محمد بن 

سلامية، الكويت،  )ت 751هـ( مكتبة المنار الإإ

ط27, 1415هـ-1994م.  

له  28. سنن ابن ماجه ، ابن ماجة ، �أبو عبد ال�

محمد بن يزيد القزويني )ت 273هـ( دار الرسالة 

العالمية، ط1، 1430 هـ - 2009 م. 

بن  سليمان  داود  �أبـــو  داود،  �أبـــي  سنن   .29

الكتاب  دار  الــســجــســتــانــي)275هـــ(  لأاأشـــعـــث 

العربي - بيروت. 

الدين  صــدر  الطحاوية،  العقيدة  شــرح   .30

محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن �أبي 

الــرســالــة -  الــعــز الحنفي )ت 792هـــــ( مــؤســســة 

بيروت، ط10، 1417هـ - 1997م. 

31. شرح صحيح البخارى لابن بطال، ابن 

بطال �أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 

الــســعــوديــة، ط2،  الــرشــد  مكتبة  ـــ(  ــ )ت 449هـ

1423هـ - 2003م.  

بن  الحميد  عبد  الــبــاغــة:  نهج  شــرح   .32 

له بن محمد بن الحسين بن �أبي الحديد،  هبة ال�

ـــ( دار �إحــيــاء  �أبـــو حــامــد، عــز الــديــن )ت 656هــ

الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

يـــمـــان ، �أبـــو بــكــر �أحــمــد بن  33. شــعــب الإإ

الحسين البيهقي)ت 458هـ( دار الكتب العلمية 

- بيروت،ط1، 1410ه .  

ــوازل الــمــعــاصــرة  ــنـ 34. ضــوابــط الــفــتــيــا فــي الـ

الدكتور / مسفر بن علي القحطاني �أستاذ الفقه 

و�أصوله في جامعة الملك فهد للبترول . 

الــبــخــاري،  الــبــاري شـــرح صحيح  فــتــح   .35

�أحمد بن علي بن حجر �أبو الفضل العسقلاني 

بيروت،   - المعرفة  دار  ـــ(،  852هــ الشافعي)ت 

 .1379
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36. فتح الباري شرح صحيح البخاري، زين 

الدين عبد الرحمن بن �أحمد بن رجب بن الحسن، 

السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )ت 

795هــــ( مكتبة الغرباء لأاأثــريــة - المدينة النبوية - 

القاهرة، ط1، 1417 هـ - 1996.

37. فح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد 

ـــ(،  )ت1285هــ الشيخ  �آل  حسن  ابــن  الرحمن 

مطبعة لاانتصار ، بغداد، 1990م. 

38. الفوائد، محمد بن �أبي بكر بن �أيوب بن 

سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت 751هـ( 

دار الكتب العلمية - بيروت، ط2، 1393 هـ - 

1973 م. 

د.  واصــطــاحــا،  لغة  الفقهي  القاموس   .39

- سورية،  دمشق  الــفــكــر.   حبيبدار  �أبــو  سعدي 

ط2، 1408 هـ  1998. 

40. القاموس المحيط ، مجد الدين �أبو طاهر 

محمد بن يعقوب الفيروز �آبادى )ت 817هـ( ، 

لبنان، ط8، 1426   - بيروت   ، الرسالة  مؤسسة 

هـ - 2005م. 

�إمَامِ الحَرَمَينِ،  وَرَقَاتِ  41. قرة العين لشَِرحِْ 

لــه محمد بــن محمد  ــ� شــمــس الــديــن �أبـــو عــبــد ال

ــمــــن الـــطـــرابـــلـــســـي الـــمـــغـــربـــي،  ــرحــ ــ ــن عـــبـــد ال ــ بـ

ـــ(  ــمــعــروف بــالــحــطــاب الــمــالــكــي )ت 954هــ  ال

ضبطه الجهاني. 

42. قواطع لأاأدلة في لأاأصول، �أبو المظفر، 

�أحمد  ابــن  الــجــبــار  عبد  بــن  بــن محمد  منصور 

الشافعي  الحنفي  التميمي  السمعاني  الــمــروزى 

)ت 489هـ( دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 

1418هـ/1999م. 

التعريفات: علي بن محمد بن  43. كتاب 

ـــ(  عــلــي الــزيــن الــشــريــف الــجــرجــانــي )ت 816هـ

دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، ط1، 1403هـ 

-1983م. 

ــرار شــرح �أصــول الــبــزدوي،  44. كشف لأاأسـ

الدين  عــاء  بــن محمد،  �أحــمــد  بــن  العزيز  عبد 

الكتاب  دار  730هـــــ(،  )ت  الحنفي  الــبــخــاري 

سلامي.  الإإ

45. لب لااصــول، شيخ لااســام ابو يحيى 

زكريا بن محمد بن �أحمد بن زكريا لاانصاري. 

46. لسان العرب محمد بن مكرم بن على، 

الدين ابن منظور لأاأنصاري  �أبو الفضل، جمال 

 - دار صــادر  ـــ(،  فريقى )ت 711هـ الإإ الرويفعى 

بيروت، ط3 - 1414 هـ . 

له  47. مختار الصحاح، زين الدين �أبو عبد ال�

محمد بن �أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 

)ت 666هـ(المكتبة العصرية - بيروت - صيدا، 

ط5، 1420هـ / 1999م. 

محمد  الــبــخــاري،  المختصر=صحيح   .48

ــبــخــاري الجعفي  لــه ال ــو عــبــدالــ� ــ بـــن �إســمــاعــيــل �أب

بــيــروت،   - اليمامة  كثير،  ابــن  دار  )ت256هـــــ( 

ط3، 1407 - 1987. 

49. الــمــســتــصــفــى فـــي عــلــم لأاأصــــــول، �أبـــو 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشترك و�أثرهُ في مواجهة الفكر التكفيري 

ــي الــطــوســي  ــزالـ ــغـ ــامـــد مــحــمــد بـــن مــحــمــد الـ  حـ

لبنان،  بــيــروت،  الرسالة،  مؤسسة  505هــــ(  )ت 

ط1، 1417هـ/1997م. 

بــــن حــنــبــل:  �أحــــمــــد  مـــــــــام  الإإ مـــســـنـــد   .50 

له �أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال  �أبو عبد ال�

بن �أسد الشيباني )ت 241هـ( مؤسسة الرسالة، 

ط1، 1421 هـ - 2001 م. 

بـــــســنــن  ــعــــروف  ــــمــ ال الـــــدارمـــــي  مــســنــد   .51

له بن عبد الرحمن بن  الدارمي: �أبو محمد عبد ال�

الفضل الدارمي )ت 255هـ( دار المغني للنشر ، 

السعودية ، ط1، 1412 هـ - 2000 م. 

بنقل  الــمــخــتــصــر  الــصــحــيــح  الــمــســنــد   .52

له عليه  ال� له صلى  ال� �إلى رسول  العدل  العدل عن 

 وســلــم - صــحــيــح مــســلــم، مــســلــم بـــن الــحــجــاج 

�إحياء  ـــ(دار  261هــ النيسابوري)ت  الحسن  �أبــو 

التراث، بيروت. 

53. المسودة في �أصول الفقه: �آل تيمية ]بد�أ 

بن  الــســام  عبد  الــديــن  الــجــدّ: مجد  بتصنيفها 

�إليها لأاأب، :  تيمية )ت: 652هـــ( ، و�أضــاف 

عبد الحليم بن تيمية )ت: 682هـ( ، ثم �أكملها 

ـــ( دار  تيمية )728هــ بــن  �أحــمــد  الحفيد:  لاابــن 

الكتاب العربي. 

54. الــمــصــبــاح الــمــنــيــر فـــي غــريــب الــشــرح 

ثم  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  �أحمد  الكبير: 

�أبو العباس )ت نحو 770هـ(المكتبة  الحموي، 

العلمية - بيروت. 

سلامي  55. معالم الطريق في عمل الروح الإإ

 ، 2000م(:  مصطفى)ت  له  ال� عبد  الهرشمي، 

ط1، 1414هـ ، 1993م، عمان. 

بن  محمد  الفقه،  �أصــول  في  المعتمد   .56

ــصْــري المعتزلي  ــبَ ال �أبـــو الــحــســيــن   عــلــي الــطــيــب 

 ، بــيــروت   - العلمية  الــكــتــب  دار   )ت 436هـــــ( 

ط1، 1403. 

�أحمد  بــن  سليمان  لأاأوســـط:  المعجم   .57

بن �أيوب بن مطير اللخمي الشامي، �أبو القاسم 

الطبراني )ت 360هـ( دار الحرمين - القاهرة. 

58. معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي 

للطباعة  الــنــفــائــس  دار  قنيبي،  صـــادق  حــامــد   -

والنشر والتوزيع، ط2، 1408 هـ - 1988م. 

�أحــــمــــد بــن  الـــلـــغـــة،  ــيــس  59. مــعــجــم مــقــاي

الحسين  �أبــو  الـــرازي،  القزويني  بن زكرياء   فــارس 

)ت 395هـ( دار الفكر، 1399هـ - 1979م. 

60. مغني المحتاج �إلى معرفة معاني �ألفاظ 

الــمــنــهــاج ، شــمــس الـــديـــن، مــحــمــد بــن �أحــمــد 

دار  977هــــ(  )ت  الشافعي  الشربيني  الخطيب 

الكتب العلمية ،ط1، 1415هـ - 1994م.  

ــة، الــمــغــنــي لابــن  ــــن قـــدامـ 61. الــمــغــنــي لاب

له بن �أحمد  قدامة، �أبو محمد موفق الدين عبد ال�

ثم  المقدسي  الجماعيلي  قدامة  بن  محمد  بن 

الدمشقي الحنبلي )ت 620هـ(، مكتبة القاهرة، 

1388هـ - 1968م. 

بُ فـــي عِـــلْـــمِ �أصُُــــــــولِ الــفِــقْــهِ  ــذَّ ــ ــهَ ــ ــمُ ــ 62. الْ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رغد حسن علي السراج 

نظريَّةً  دراســةً  ودراستها  لمسائلِِه  الْمُقَارنَِ)تحريرٌ 

 - الرشد  مكتبة  النملة،  الكريم  عبد  تطبيقيَّةً(، 

الرياض ، ط، 1420 هـ - 1999 م . 

63. الموافقات: �إبراهيم بن موسى بن محمد 

اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت 790هـ( 

دار ابن ط1، 1417هـ/ 1997م. 

64. الــمــوســوعــة الــفــقــهــيــة الــمــيــســرة فــي فقه 

الــكــتــاب والــســنــة الــمــطــهــرة، حــســيــن بـــن عـــودة 

العوايشة، دار ابن حزم )بيروت - لبنان(ط1، من 

1423 - 1429 هـ . 

الحسن  بــن  بــروايــة محمد  مالك  مــوطــ�أ   .65

الــشــيــبــانــي: مــالــك بــن �أنـــس بــن مــالــك بــن عامر 

ــي الـــمـــدنـــي )ت 179هــــــــ( الــمــكــتــبــة  ــحـ ــبـ  لأاأصـ

العلمية، ط2. 

66. نيل لأاأوطار، محمد بن علي بن محمد 

له الشوكاني اليمني )ت 1250هـ( دار  بن عبد ال�

الحديث، مصر، ط1، 1413هـ - 1993م.

* * *




